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كلمشحسسانة 


* يقول الله مسبيحاته وتعالى : 

ؤيا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤهنا تبتفون: عرض الحياةٌ الذثيا فش د الله 
مغانم كثيرة كدلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان يما 
تعملون خبيرا + ١1‏ . 


* ويقوكالإمام القرطبى (١311ه‏ / 1177م ) فى تير سذ 
ا سبي 
و ا ل قى عدا التوجيه الرليي ن اتف حطيع وشو إن 


اا شاط تلاط بالمظان ر الظر اشر 0 على القطع Ey‏ السر انر 1 2 
اجون یا غي e‏ 0 


س ف ی ل ي 





سس س ےے 





اوسن اة بن ربت زي اة قل ج تارمو اة 
كو فى سريّة نصتّحنا الخرقات ( مكان ) من جبينة ٠‏ فاأدركت رجلا : 
غثال :لا إله إلا اش ٠‏ :فطعنته . فوقع فى نفسى من ذلك ١‏ فذكركه للنبى 32 
فقال : ' أقال لا إله إلا اش ء وغتلته ٠١١‏ 


قال + قلت : يا رسول الله : إنغا الها خؤفا من السلاخ.. 


1L : التساء‎ )١[ 


(؟) ( الجامع لأحكام القرآن أ چ :ع و عة دار اللجثب العصير يد 


فل 2[ افلا شققت جن فلبه لتعلم أقالها أه لا " ؟! .. فغازال 
e a‏ 


> 


کڪ سنس 
ن 
س س 


| وأما تلب فيس لف ,طريق إلى معرفة ما فيه " 
* ويقول حجة الإسلام آبو ح امد / العزالى (:45 هلمم 
E Te (ATs e8‏ ارع إلى التكفير إلا الجيلة .. ويتبغسى 


E 
رن ا اة اء‎ 1k الاختوار ن التكفير  ما وچ‎ | 


ست نے سے 


شا ال ختار اا تر کت کم اہن س سے ےہ 
aT‏ 








يبيو ن 











STE 


/ وقول اتاد الإمام ا ي ج م a RATT)‏ 


علوت .134 م AN‏ فة .. ولا القاضى .. ولا للمغتى 


.ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العفائد ,وتقرير الأحكام .. ولا يسواغ 


س س ي 


N E |‏ عل اشاح لے عباتت ر 


ج نے _ کے 
سے نے 


أو ينازعه طريق نظره .. 





[9):رواء مسلم ..وأبو داود ٠.وابن‏ ماجة ...و الإمام أحه 

(؟) [ الأقتصاد فى الاعتقاد | » ص7١‏ ؛ طبعة مكتية خبيب ٠.‏ تسن بنجموعة ٠‏ 
الذاهرة يدون تاريخ 
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م پا و 00 





كيين ف الاح س وة رى م ف ا فة اة , 
لدعوة إلى الخين والتتفير عن الشر »“وهى سلطة خونيا اه لا 


المسلمين يقرع بها أنف أغللاهم ٠‏ كما خولها ها لأعلاهم يتقاول بها من 


أدناهم 7 اا 


ولي المسلح ؛ ال ب على أخر :مهما 
ص ا ا 
انحطث منزلته فيه » إلا حق النصيحة والإرشا مج | 
س س 


ولقد اشتهر 0022-7 
ا 








سس 
ت سے ر 


صدر فول من قائل يحتمل" اکر من سان وجه -ويجتمل سك اع 
وجه واحد » حمل على الأيمان » ولا يجوز حمله على الكفر .. 727١‏ 

<< شكذا أعلن [ عن الإسلام. ‏ من خلال ' البلاخ القرانى ”7 +:و * البيان 
النبوئ " للبلاخ القرآنى .. ومن خلال الفكر الإسلامى ‏ ضنرورة صياتة 
الإيمان عن * التكفير العيثى ' و * عبث التكفيريين 





المؤلف 





)١(‏ [ الأعمل الكاملة للإمام: معد عبد ) جل )ے٣۸٣ ۳۸١‏ :درا ة 


وتحليق 1د محمد عمار 3 ؛.ظبعة عير ون اسنة 1435م , 
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اح 


تيه 


2-2 ىا و SS.‏ 


FY‏ اند 


000 المي و ا اا ا 
انا ليذه جه و الشعورتب ٠‏ و اسكدانة للحاحات. المادية سين تز م 
تكامل الإمكانات والثروات 'ومشروعنات التتفية ١‏ ولترو اة التي ات 
الداخلية والخارجية ‏ الثى تواجه هذه الاسم والشعوب ؛ إن فى مجالات 
* ھن " أوا'قى متجالات * الاقتصاد:”: 

وأدا كانت.هذه الضرورات..و الحاجيات المادئية و الدنيوية * هئ الى 
ما بيئها من اختلافات.وتباينات ديئية وثقافية ولنوية وقومية .. بل ورغم ما 
فى تاريخها ‏ اليعيد والقريب - من حروب وصراعات ٠.‏ فإن الحال مع 
شعوب الأمة الإسلامية ‏ فى ضوء. هذه " الظاهرة العالمية * يدعو إلى 


الأسى والاستغرات 


* قالمسلمون آمة ولخدة ... قرر ذلك قر انيم الكريم ؛ الذى فى البلاخ | ت 


لين الذئ يحفظو نه وتاسو فة و شح ينونه کي نیو اچد ا اللي 


وأطراف النهار يقول الله سيحائه وتعالى : لآ إن هذه أمتكم أمة واحذدة 
ص 


سے لسع 
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وأنا ربكم فاعبدون 74 lg.‏ هذه أمتكم أامة واحدة وأناربكم 
فاتقون؟ ١‏ . 

ووحدة هذه الأنة .روما قبر ها من فة ر انتاثف هى.* اة اله ` 
و ' صناعة ربانية * ..وليست مجرد * نزوع بشرى دنيوى ' (٠.‏ وان 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين * 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض 'جميعًا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 4 "١‏ . 

* وتاريخ هذه الأمة الإسلامية شاهد صدق ٠‏ يعلن بكل السثة الحال 
ء العقال ان وحنتها شي التى جعلئيها ‏ حتى غندما قتانت قلنة: ايل 
تزيل: " القوى العظمى: ' التئى قهرت: الشرق ونهيته لأكثر من عشرة قوون 
قوى الفرس والروم ‏ وتفتح فى ثمانين عامًا أوسع مما فتح الرومان 
فى ثمانية قرون !٠.وتبنى‏ الحضارة الوسطية المتوازنة التي ثارت 
الدنيا وعلمت الشعرب » وجعلت المسلمين العالم الأول على هر هذا 
الكوكب. لأكثر من عشرة قرون. ! 

* وهذء الوحدة: + هن ذاتها الك :مكنت :هذه الأهة من قيز الثتار - 
الذين دوخوا الشعوب وأبادوا العمران .وقهروا الصليبيين الذين متلت 


, 37 : الأتبياء.‎ )١( 
.:87 (؟) المؤمنون ؛‎ 
0 الأنقلل‎ 5 


ف کیان من e) E‏ 2 ايقس ET‏ كك 0 57 

3و ومع القريصضدة الإليبة -. وضم شيالدة التاريخ 10 فان واقم ik‏ اة 
الإسادمية يمير بأعلى ا و أت اب 

إل رق سق اة و غينة التضلين و الها وال ااك عر 
شعويها وأوظادها هو الذئ مكن ويمكن متينا الأغذاء رش اة الاق اق : 
الأجدبية .«ؤيحارها ومحيطاتيا برح :وتزح قنها الأساظيل. المنعاائة 


وإذا كان أنه سيخاته و تعاك ى قدا علمنا فى قر آنة الكريم أن " التدآاول 
اش سن سنن الله فى الاجتماع الإنسانى + وعبر .تاريخ المح والحضارات 
« ولك الأيام تداولها بين الناسن ؤليعلم الله الذين أمنواويتخذ فثئكهد 
شيداء و الله لا يخب الظالمين وحص الله الذين أمنواويمحة 


الكافرين 1:4 . « إن تتؤلبوا يستيدل قؤما غسيركم قم لايكوئنق 
وإذا كان :رسول اش قاقد حلمنا أن :هذا * التداول * هو الذي تجعل 


خط سير التاريخ يلق بعد " الذوو لض" 0 التداول بهن اللي! 


١ 


وبين التقدم والتخلف. .. وبين النيوطظن والإتخطاط :.. وصيدق. رول الله 
إذ يقول : [ لا يلبث الجور بعدى إلا قنيلاً حتى يطلع + فكلما طلع مسن 
الجور شئ ذهب. من: العدل مثله حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره . 
ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل ٠‏ فكلما جاع من العدل شئ ذهب هن 
الجور مثله ؛ حتى يولد فى العدل من خيرم غيرة ]27 

إ3 كان الحال:كذلك .نر إذ! كان الرسول ج 


eM" hE RL :‏ ت 
3 اکا از م قح 


Es 


وکن أمتى إلى و القياسة 1 5 in‏ کک 4 1 توتصم کا ي ےا للدم 
2 1 ۹ م 8 
[ لا تجتمع أمتى على ضللة ] "ا 
قإن على أولى العزم واليمة من العلماء والمفكرين المر .طين على 


۴ 


كتون الإشلام أن يجاهدوا فى سيل توي اة الام > لتك ام اولان 
دار الإصلام. :.ولتئكور. ارضنا ومياهنا وثروائنا ومقدراقا ومقدذم اتنا ٠‏ 
وليتولئ أمرنا من ينثمون إلى هويتنا + ويعنحون كامل الولاء لهذا الديسن ٠‏ 
الى جمع المؤمنين به على هذة الجوامم النتمسنة ؛ 

أل وحدة المسدة : 

؟" واحدة الشريعة , 

تو ةة للحا رة 


أل خد اة ع 


کے واچ تار اشاح ب 


| يواه السام خمد 


5 واه اا ہے 
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وإذا كانت ' التعددبة " وكان التمايز والاختلاف فى إظازر وحدة 


خيس الجو امع الخسة هي " ثعمة " من تعم. الله الى جام مهنا الإسسائم 


1ن ê‏ وص وق م ل i‏ ٍ- : آ ' . 
قان الذقضة تفا تست فى الخالاف الا تع باس الع لمين ل عع 


شديذا ...وفى.مقدمة أسباب. هذه * الثقمة " "انزعة التققين ' التي تق 


خد اة اتو قشم العزرى والوؤشائح ال الت بيا ال سات ف قوت 


لقد رسم الفرآن الكريم صورة هذه الأمة » كنا أرادها الله سيحانه 
وتغالى غندما قال + « محمد رسنول الله والذين مغ أشداء علبى الكقار 
رماع يبلهم ¢ 

أما إذا شاغت * نؤعة التكفير * بين نذاهب الأمة و فر قيا وشار اتيا > 
فإن الباب سينفتح وإسيعا أمام. الاخثراقات المعادية الثى نشيد الكثير :متها 
هذه الايام فى العديد من بلانا الإسلام .. بل سيصبح فرقاء من هذه الأمة 
قد اء لے 0 رجماء على أعداتها .. ومتجالفين سع هو لاد الأعداء: !! 

أ" " الأنة الإسلامية نتناوشيا الأمواج العاضغة قي فب ط 
عالمئ اعلثت الق وني والقاروئية الغربية فيه الحصرب الصليبية عل 
الب وأفشهد خسار كه وعنالنه . 

إن مذاهب هذه الامة الإنسلامية هك" الألواج " المكونة لهذم 


ل في 1 Î‏ لات غه ا الأمنة و وحداتيا 1 الفهر كنة عام نا 


وحميوررها . 


78 + الفح‎ )١( 


وصدق رسول الله يك إذ يعلمنا:منياج الحفاظ على " شفينة الأمة 
فيقول [ مثل الق 5 حدود الله والعدهن فيها كمثل قوم استهموا فى 
سفينة فى البحر ؛. فأصاب بعضهم أسقلها وأصاب بعضهم أعلاها ٠‏ فقان 
الذين فى أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيضبون- على الذين غئ أعلاها 
فقال الذين فى أغلاها + لا ندعكم تصعدون قتؤذوتنا .فقال الأين فى 
أسفلها : غإننا ننقبها من أسفلها فنستقى : قال : [ أئ الرسول #5 : فإن 
أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا . وإن تركوهم غرقوا!ا 
حمينا ] 11ح 

وهكذا يصنع " التكفير * غندمطا يخرق وحدة الامة ١‏ ويفكك مكؤنات 
"سفينتها * بينما نتناوشها الأمواج:والو .صق فى محيط قد أعلنت قواه 
الكيرئ الكزب الشنروس على الإسلام والفيلفين .. (اوكان وإراعهم ملك 
ياخذ كل سفينة غصيًا 4 !1 . 

لذلك .. والمتحالجة هذه للنؤغنة التدميزية _اتؤاغضفة التكقين لأهل 
القبلة ‏ ولموراجية هذه الفئنة الثى كانت قابيعة فى بطون بعمضن الكتب 


المذهبية عقول بعضن الذين يرتزقون هن التعصب المذهيى - 


٠‏ وى 
والتئ أشباع الإعلام المعاصبر بثورة الاتصالات ‏ قاحشتها بين العامة 
والجمهور . 


.  دمحأ زواة التخارق والترمذى والإمام‎ )١( 
75-7: الكيطت:‎ 1 
1١ 


ا رم #5 ب . 


ولنعالحة هذة ' النزعة .: :وهذه الفثلة * يجب أن“يتداعي العلساء 
والمفكرون المرابطون على ثغور .وحدة الإسلام وأمته وحضارته .. 

وف سبل ذلك يدن هذا الققات الاي نال الله سسبحته 
وتعائى : أن بتقبله خالصمًا لوجيه .. وأن ينفع به .. أنه سيحائه أفضل 


مسئول وأكرم مجیب êl‏ 


0 


في الحديك عق التقزيب تين اذاهب الإسلتمية© غناك خلا عل بين 
المفاهيم المرادة غنن وراء المصسطلحات التى: يستخدمها الباحثون فى هذا 
الميدان .. * فالتقريب * بين المذاهب غير " التوحيد ' للسذاهب . 
وكلاهما متفيز عن * احتضان ' جميع المذاهب» و الاستفادة من الملائم فى 
أخكامها واجتيادات مُجتهديها . 

ثم إن * المذاهب كد يراد .يها " المذاهب الفقهية " ...وقد يراد بيا 
" المذاهب الكلامية " لذلك ‏ لابد من البدذء بتحديد وتحرير مصامين 
ومفاهيم كل مصطلح من هذه المصطلحات .. 

* " فالتشرزيب " :اها الاتنطلاق حن تعغايز النذاسب المتعددة 
قةر اناف علي ها اتيا سم اكول ون ب ب 
للمذاهب الأخرى » بالتعضب لمذعب واحد + ورفض ما عداه ٠:‏ فقيو 
التفزيب _ تعايكن بين المذاهب المخظفة ١‏ مع اكتشاف الأظ ار. العام 
الجاع لها » ومناطق الاتفاق بيئها » وتحديد مناطق التمايز والاختلاف : 

* أما * التوحيد " بين المذاهب : فإنه يعنى دمجها جَمِيعًا فى مذهب 
ؤاحد:؛ وثقى قاعدة التغدد والتمايز :والاختلافٌ: .. 


* وبين هذين المصطلحين يأتى " الاختضان " والاستقادة من 





المذاهت اأ حتاف الفتماً 5 8 ناجشا عا | ا ادات اسا هة : اننا 2 
8 ا ن جدي 1 یه فى إظار عل 
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واحد وحضارة واحدة ودين واحد ٠‏ والنظر إلى الأحكام. التى أثمرتها 

الاجتيادات المذهبية المختلفة باعتبانها التراث الواحد :للأمة الواحدة »ومن 

ثم الاستفادة بالمادثم منيا ؛ الذى يابئ حاجات تفتيق. العضالح 

و الضخبرورلت المتيدذة بخكح تماير الزعغان والمكان وت وح العحادات 

والتقاليد.والأعراف .. أى توسيع دائرة الترجيح بين. الأحكام وَالاحك _يادات 

من نطاق المذهب الواحد إلى جملة المذاهب كلها ومفيوم ' الاحتضان ” 
هذا من الممكن أن يكون ثمرة من ثمرات " التقريب ” .. 

* أما مصتطلح ' المذاهب " ء فإنه يطلق على المذاهب الفقهية ٠‏ التئى 
هئ علم الفروع واجتيادات. الفقهاء فى |طار الشريعة الإنالميه الواحدة 
التى هى وضع إلى ثابت عبر الزمان والمكان .. وقد يطلق هذا المصطلح 
' المذاهب " على المذاهب الكلامية ؛ أى. التضورات والاجت ادات آلتى 
أبدعها علماء: أصول الدين فى إطار النقائد الإسلامية .وخاصية 
" الألواهبة " وضفات " الذات الانهية" .. : * النبوات والرسالات * 
وما يتعلق بها من المعجزات .. و' فلسفة العلاقة بين الحق والخلق ' ؛ 
رها يقلن نها تمن مكانة الإتسان فى اللكون +:وافعال:حذا الإنسان :2 إلخ : 

هذا عن صيظ مغاهيم: ومشامين مصطلحات.. هذا الميبحث من 
شياحتك القكن الإشلامى - 


© S5 ها‎ 


اما عن الث لتاريخ الحد لحديث للججود و الذعو ات التى دلت وكات لور يب 


بتك المذاهشب الفقعية 0 بعدفا الخروج س التعضب لواخك نها د 
شا بداو + و الاستفادة من :كل الاجتهاداث ثبها ؛ لنلبية احتياجات التشسممر ن 
¥ 


لاستجدات: العصبرية ٠‏ فلعك دهوة الأستا الإمام الشيخ محمد عبده (2؟١‏ 
5ه 7 :383 -ه:5لم:) فى التقرير الذئ كت رصاح 
القضاء الشورعى_ أن كون ارز خدء الغوات فى عصبوّت) الحديبت ؛ 
لاختضان كل مذاهب الفقه: الاسلامى +:والاستفادة فاتن اجتياداتها فى 
القضاء و التقنين الحديث لفقة الشريعة الإسلامية ... فلق: كانت الذولة 
العثماتية ( 25735 7437اسه ل ۱۲۷۰ ۹۲۲م )تل ترم المدذهب 
الحئفى وحذه + ويفقهه وحده يحكم القضاء ويفتى المفثون فى ولاياتيها؛ 
زغم تمنذهب الئاس افيها بالعذاهب السئية الأربعة + ب الحنفى:.. والمالكئ 
والشافعى. .. والخئيلى. .. وللمذهب الكتقى وخده قم الثقنين فى ' هنجل ة 
الأحكام العدلية " نة ١۲۸١ه»‏ سنة 1۸1۹م .. فلما درس الإمام محمد 
عيذ تال الفا للشو ى يمه توعان الغزير الى كو في 
توقمیر سنة 1655م ب الى إصلاح حال هذا القضاء وفقهه .. ودعا إلى 
احتخان كل العنذأهب الففييه و الاستفادة من احجتيادات جميع مجتيدييا لما 
إن انمزع باب الاجتهاد بالتزجيح بين الأحكام. جميعها ؛ والتيسير 
على النانن »“واتلبية حاجاك المستجدات: 117 : 
ولقذ كانت حركة التقنين للققه الإسلامى يمصر ٠.‏ فى مقدذمة الحركات 
ا و اود و د ا والتطبيق: -::.قفئ 
اقوت لقي اة لى مض ت ولا ق ن ا وة الأشتورال 


الشخضصية أ شنت الإسيقادة فن الذ اسب الذقيية المخلقة ٠‏ يما فتن ذلك 


(1):( الأغمال للقاملة ) جا د ط۳۹ س ۸ 


ثرا 


المذهب الجعفرى _ للشيعة الإثنى عشرية ‏ والمذهب الزيدى ‏ للشيعة 
الزيدية . 
اسا قات مسي اتان صو عة الق ای س موو عة جاك 
عيك الناخير ‏ اعتفقنت كل المذاهب الفقيية الفوئفة نتضاقر ها .و احتكقتت 
أحكاميا و اج جتيادات. مجتيدييا جميعا م زهئى : المذاهيب السئية الأريعة .عم 
النذهبه الجعقرى : والمذهيه الريدى »:والمذهب الإيائنى ء والمذ هب 
الككافواض. .. اففانتك "قله لسر ى ا جا لشیو لوي نقتي 
انتياج هذا الطريق + الذى لا يكتفى ١‏ فقط + " بالتقريب بين المدامب 
الفقيينة ٠‏ ای قر التعصبيه لعدهنه راحة صك ها عدام وو ائ ا ججارز 
* الموقف و " هذا * التقريب: "الى * اعتشسان:" كفل التذاهت ٠‏ 
والغطل عل الاننتقادة من الفلائم الملنى لاختياجات الأمة وب تخذات 
العصير من احجنيادات: المذاهب الفقيية حميعيا : 
ع عام 
وفى أربعيئيات: القزن العشرين. ٠‏ قامت فى مصبر * جماعة: التقرييبب 
بين السذاسب " مركرة جيودها على شذاهب الستة والشيعة الإمامية بوجبه 
خاس 
ولقد راس هذه الجغاغة الز غي العصضلح مختد غل ى علوية ناقتا 
”1۹7 ۷ ] قلامذ 561ثم )...ركان فبى مقدذمة 
مؤسسيها والعاملين فى ميدان جيودها الففيهية والفكرية الأثنمة والعتماء 
الأعلام : الشيخ عبد المجيد سليم ( 3555 1894اه ) والشيخ محم د 
مصطفئ التزاغى (1194 تب ٤٣۱۳ھ‏ ۱۸۸۱ د دام ) زالشيخ 
1 


ATTEN TFT‏ | ړا ے 555آام 


IAT arr NAT j TAT NTN 


aR NEY | ITA TIS 
[a han AAT Fa TAA TA 
( 


والشيخ عبد العزيز عيينى ( ۱۳۹۷ ١1٤ھ‏ / ۱۹۰۹ ٤۹۹م‏ 
واي 8 اليا ( ۲۳٢٤‏ کے ب اا التي 


س ً ]واج اه 
عملك مسابو ءءء و شدر_ شم شن السك لضام ال :ج 
كما ضخمت دم إلا شك د ن ضار : ذا الدف ب SE‏ کد ۳ ب 
كيان تلماء: الشيعة الانتى شري سن مئل أية اش اقاحسين البر و جر 2ق 
e ts‏ دين ١‏ تعد انا تون aa‏ ا ۳ 
5 و السيث محفك نشي انت اتکس ےآ کی اوی | لفاك العاجة لاحات 
ِ 1 سو 1 e‏ أ i‏ 
:اليد مي الحسنيتئ ان كلشف الغطاء 2 ف السمت ننن ا اندي العو حو ين 8 
ىه ۹ 21 ۹ ر ا س ا ا 
و السيد محمد جواد.مغنية ...و السيد حدر الدين. شورفت. الدين ..... وشيرهع... 
ال تة عد a 1 gj‏ 1 م 1 
وکات مبحلة اة | ل مفايع لفان اا شد الح اة هن ان 
TN ETE a ASN aN‏ ا اد 1 2 
العنايد ‏ الفكزية التى تجسدت فيها الجِيود التى بثلك فى هذا اللون شن 
ال س العذاهب الاسادفية فد إز لله الشبيات العكات من ستاك“ 
للقز بيبا ين اجا 5 8 ٠‏ الي إلى 1 کک ا ات E lah‏ 
العلاقة بين السثة و الشيعه على وجه الخصه صن ه 


ا 





كذلك كانت جيود الشيخ:محمود شلتوت .من أيرز:مات 
اجتيادات هذا اللون هن التقريب بين المذاهب النقيية .. فلقد كتنب خن 
معاصيد هذه الذهوة ».و جيود هذه الجماعة فقال: : 

" إن دعوة التقريب هى دعوة التوحيد والوحدة ٠‏ هى دعوة السلتثم 
والإسلام .. كنت أود أن أستطيع تصوين فكرة الحرية المذهبية الصحيحة 
۹ 


الفستقيمة على نهم الإسلام : والتى كان عليها الأئمة الأعلام فى تاريخنا 
الفقهى ٠‏ أولنك الذين كانوا يترفعون عن العصبية الضيفة . ويربأون 
بدين الله وشريعته عن الجمود والخمول ؛ فلا يزعم أحدهم أنه أتى بالحةٍ 
الذى لا ريب قيه ٠‏ وأن. على سالر الناس أن يتبعوه + ولكن يقول : * هذا 
تذهبى ٠‏ .وما وصل إليه جهدى وعلمى :ولت أبيهج لأحد تقليدى 
واتباعى دون أن ينظر ويعلم من اين قلت ما قلت . فان الدليل إذا استقام 
فهو عمدتى »:والحديك إذا صح فهو مذهيئ * 

' ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج كويم : وأسهمت منذ أول ينوم 
فى جماعتها . وفى وجوه نشاط دارها بامور كثيرة » ثم تهيا لئ بعد 
ذلك ؛ وقد عهد إلى بعنصب مشيخة الأزهز . أن أصدرت فتواى فى جواز 
التعيد علئ المذاهبت الإسلامية الثابتة الأصول + الميعزوفة المعسادن ٠‏ 
المتبعة لسييل المؤمنين . ومنها مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عضرية . 
وقرت بهذه الفتوى عيون المؤمئين المخلسين الذين ل' فدف لهم 
إلا الحق والأئفة ومصلحة الأمة . وظلت تتوارد الأسذةا'+ والمشاور 
والمجاد لات :هى :شانها وأا سرامن بصحتها ؛ ثابت على ارقها + وألايدها 
فى الدين بعد الحين فيما أبعث به هن رسائل إلى المتوضحين + أو ارد به 
على شبه المعترضين «وفيما أنشئ من سقال ينش. أو حديث يذاع أو 
بیان أدغو به إلى الوحدة والتماسك سنك و ادتقا حول اضول الإعادة : 
ونسيان الضنائن والأحفاد +« حتى أصبحت والحمد لله حقيقة مقررة 


تخرى بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة ٠‏ بعد أن كان المورجفؤن فى 


مختلف غهود الضعف الفكرى والخلاف الطانئفئ والتزاع السياسى »؛ 
يثيرون فى موضعها الشكوك والأوهام بالباطل ‏ وها هو ذا الازهر 
الشريف ينزل على حكم هذا الميدأ . مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب 
المختلفة ١‏ فيقرر دراسة فقه المذاهفب الاسلامية سنيّها وشيعيها : 
دراسة تعتمد على الدليل والبرهان : وتخلو من التعصب لفلان 
وفلان 11١‏ 


]بي 


قد سئل الشيخ مود شلترت ت وهو الإقام الأكبر-شيح الأزهر : 

" إن بعطل الس يرن اة يج ب غل ى الس لماك ىقح 
عياتكه:ء معاماد نه عل وجه صنحيح ‏ ؛ أن يولع أحد السداهشب الأربة 
المعروفة ؛ وليس من بينها مذهب الشيعة ؛ فيل ثو اققون فضيلتكم على هذا 
الرائ على إطلاقه فتمنعون تفليد مذهب الشيعة الإثنا عشرية مثلاً ؟ * . 


فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال : 


' إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهغب معين ؛ بل نقول : إن 
لكل.مسلم الحق فى أن يقلد بادئ ذى يدء أئ مذهب من المذاهب المنقولة 
نقلا ضحيحا . والمدونة أحكامها فى كتيها الخاضة ٠١‏ ولمن قلد مذهيًا مئ 
هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره_أئ مذهب كان سولا حرج عليه فى 
)١(‏ على عيد العتليم ( مشيحة الأزهر ) ج۴ ١‏ ص۸١‏ لأ + ظبيعة القاهرة تة 
کے ا تة AY‏ ا 
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إن مذهب الجعفرية ؛ المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإشا 
عشرية ؛ مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة ١‏ فينبغى 
للمسلمين أن يعرفوا ذلك ٠‏ وأن. يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاشب 
معينة ٠‏ فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهفب أو مقصورة 
على مذهب ٠‏ فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى » يجوز لمن 
ليس أهلاً للنظر والاجتهاد - تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم ٠‏ 
ولآفرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات 1 . 

ذلك هو نحن فتوى الشيخ شلتوت فى التقريب بين المذاهب الفقيهية .. 
وقى صوار التي والسمايل رقق أكاميا ديكا دون سب لامب شه 
ما غذاء. ...و جواز التعبد والتعامل من قل أهل السنئة ‏ وفق فقه 
المدهب الجعفرى للشيعة الإمامية الإثنا عشرية على وجه التحديد :. 

ورغم أن هذه الفتوئ قد وجدت صدى عظيمًا وواسعًا ومستمرًا فى 
الدوائن الشيعية ٠‏ ورفعت من-مقام الشيخ شلتوت فى هذه الدوائر ٠‏ حتى لقد 
تم الاحتفال به وباية الله البروجردى ‏ فى طيران سنة ١١٠1م‏ . ولقد 
ترجم علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف: اللغات .. إلا أنه لم تصدر فتورى 
مناظرة لها من أى مرجع من مراجع الشيعة » ولم يفت واحد من ههفؤلاء 
العلماء الأعلام يجواز تعبد وتعامل المسلم الشيعى وفق ققه المذاهب الفقهية 
الستية ٠‏ حتى يكون التقريب متبادي بين الأطرلق الشتعددة : وليسسن مسن 
طرف واحد لحساب. الطرف الثانى !.. 


1( لمر جع العنايق 5 ع5 کے A‏ 
م 


بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر بع د الثورة 
الأسلامية ‏ قذ ذهب إلى الحد الذى جعل المذهب الجعثرى وخحذده هو 
مذهب الدولة » ونصن على أن المادة التى تقرر ذلك لا يجوز تغييرها فيما 
'يطرأ غلى مواد هذا النسثور من تغييرات: ! .. الأمر الذئ يَجِعل قضصية 
التقريب بين المذاهب الفقهية قائمة على ساق واحدة ٠‏ ومن طرف واحهد 
حتى .كثابة هذه السطون ! ٠.٠‏ 

وهاه 

واذا كانت لنا من لاحظات على هذه الجيود العلمية العظيمة الى 
بذلتها جماعة التفريب بين المذاهب'الإسلامية ٠‏ والتى أثمرت ثمرات طيبة 
فى هيدان التقريب بين السنة والشيعة ‏ وهن الجيود التى يحارل 
مواصلاتيا قدر الإمكان ...و على نحو مِن الأتنحاء " المجمع العالمى 
للتقزيب بين المذاهب ' - بطيران ‏ فإن هذه الملاحظات يمكن إجمالها 


فى هذه النقاط : 


أولاً :.إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب. الإسلامية إلى التقزيب 
بيخ النذاهب الفقية ٠‏ هو جياد فى غير الميدان الحقيقى الأولى بالجياد :. 
أر على احسن الفروض - هو جهاد فى الميدان الأسيل ٠‏ الذى لا يمثل 
المشتكئة الحقيقية فى الخلافات بين المذاهب الإسلامية .وبين السنة والشيعة 
على وجه التحديد. قالفقه هو علم. الفروخ .+.وكلما زاد الاجتهاد والتجديد 
فى الفقه الإسنلامى كلما تنايزت الاجتهادات فى الأحكام الفقيية :2..ففتح 


الأفاق أمام تمايرّات الأجتيادات هو الذى يحرك العقل الإسلاضى المجتيد ؛ 


1ٍ 


وليس التقريب. قضضلا عن التوحيد لهذه الاجتهادات - فقط نريد احتضان 
الاجتيادات المذهبية والفقهية المتنوعة ؛و اة بالك م ن اأحخكاتةها 


للسير على الناس ؛ ولمنواكية الامستجدات . 


وثانيًا + إن الفقه هو علم الفروع:.. وتمايز الاجتياد فيه واختلاف 
المتجتيدين فى أحكامه لم يكن فى يوءم:من الأيام يمثل مشكلة لوحدة 
الأمة . بل كان مصدرًا عنيًا وثراء للعقل الففهى والواقع: الإسلامى على 
السواء ...وف الفقه كان الأئمة.والعلماء ٠‏ والمختلفون قى. المذاهب ٠‏ يتتلمد 
الواحذ منهم على من يخالقة قى المذهب 0 يل ورأيئا فى ترزائنا من العلماء 
الأعلام من يجهضع المذاهب المثتعددة فى فقهه وعظائه ؛ فتفتى فق ذهب : 
ويقضى وفق نذهب كان + ويُدرسن كل اللذاهب لطلاب خلمه وعريديه ! .. 

فاختلئف المذاهب الففيية هو ظاهرة صحية فى الفكر الإسلامى ٠‏ 
ولو اقهكز:من متسلدن الغتى والتراء ليطا افق ,ابمل أو نة مش كاه 
لوحدة أمة الإسلام ...ومن ثم ٠‏ قليس هو الميدان الحقيقى والأولى للجياد 
الفكزاى فى التقريب بين مذاهب المسلمين ٠.‏ 


وثالعًا : إن الميدان الذى كان ولا يزال يمل مشكلة لوحدة الأمة 
التى هى فريضة إلهية وتكليف قرآنى ‏ هو ميدان بعض الاجتهادات 
المذهبية فى المذاهب الكلامية الإسلامية وعلى وجه التحديد أحكام 
' التكفين ' و ' التفسيق * التى نجدها فى ترات هذه المذاهسب والتى 
ارتبطت:بقضية الإمامئة على سبيل الحصر والتحديد ٠٠‏ 
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إن اختلاف مذاهب الفقه ‏ السنية والشيعية ‏ حول ' نكاح المتعة * 
فثلا . لا يمثئل مشكلة تقصم وحذة الأمة الإسلامية ... لكن الاجتيادات التى 
تكفر الصحابة الذين أخروا خلاقة على بن أبى طالب هى التى تهدد وحدة 
الأمة مئذ عصر الخلاقة وحتى هذه اللحظات . 

عله الاجتيادات الق تك اة فى بسن كتف قر لاق السك 
كما هو الحال عند شيخ الإسلام ابن تيعية ( ٦٦١‏ ہ ۷۲۸ھ ۷۲١۳‏ 
18م ) وبعضن الأئمة " السافزيق * ويضباف إلى هذه الس فل يمن 
الآزاء: التى توهم التجسيد و التشبيهللذات الإليية ونعضن المواقف: الحادة 
فى ميدان التصوف والصوفيين . 


فالتقريب بين المذاهب + والذى يمثل الميدان الحقيقى للجهاد الفقرى 
المطلوب ؛ هو الذى يوحد الأمة فى الأصبول والثوابت. ..وفى أمهاث 
العقائد وبالعسائل الفكرية .: وهذا هو ميدان علم الكلام :- والجهد التقزييبى 
الغائب والمطلوب ‏ هو نزع * الألغام الفكرية ‏ التكفيرية ' التى 
تقصح:وحدة الأمة بالتكفين لفريق من الفرقاء أو مذهب من المذاهنب ٠‏ لأن 
التكفيز هو نفى للآخرز ١‏ يقصم وحذة الأفة ...وهو خظر لااعلاقة نه 
بالققه ٠‏ الدى هو علم الفروع ؛ ولا بالاجتهادات والاختلافات الفقهية ؛ الى 
هى ظاهرة صحية + تثمر الغتى والثراء فى الأحكام ؛ والسير والسعة 
للامة كلها فى تظبيق هذه الأحكام .. 

* وإذا كانت هذه " الألغام الفكرية ‏ التكفيرية " ؛ التى تتغذئ بيا 


و عليها عقول قطاعات من العلماء فى بعض الحوز ات العلميةٌ ٠‏ وفئ يعطن 
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ادو ان و الفكرية الستية . :كما تتعدق عليها نو عات الصا د العامة . 
اذا گات هذه " الألغام "قد غدت اراسحة :ل و * متكلسة "2 فين 


اس تحديد نطاق هذه * الألغام الفكرية التكفيرية " واغلبها ‏ لحسئ 
الحظ. ‏ تابع من تقل القضايا الخلافية من نطاق * الفروع * الي نطاق 
' أصول الاعتقاد " »وتحويلها ‏ من ثم إلى عوامل ' نفى .. وتكفير ' 

۲ اغتماد منهاج وسنة التدرج فى تطبيق خط ة إزالة هذه ' 
الألغام الفكرية ب للتفقيرية “من الكتب التراقية ٠‏ وخاسة ال ذى درس 
منها فى. الدوزات العلمية والجامعات الإسلامية ؛ وذلك بحذفها سن 
الطبعات: الجديدة لكتب. التراث.هذه :. وفق المنهاج المتعارف عليه فى ' 
فيقيي " كفن الات 

۳ الاتفاق : فى إطار حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية على 
مع تدر یس هذه " الاحتياذات التكفيرية "فى الحوزات والجامعمات 
الاسلامية التى تكون عقول العلماء فى مختلف:بلاد الإسلام ولنا فى نياخ 
الأزهر الشريف التموذج والقدوة فى هذا الميدان + فهو يحتضن كل مداهب 
لهت 7 و القلانية ب متلقها واخلقها عتى خد مبراء م ان نيباد 
التكفير و لتفنتنق لأئ: مدهب من المذاهب أو فرقة من الفرق الإسلامية ؛ 
حفاظا على وحدة الأمة ‏ التى هى فريضة إلهية + تعلو فوق اجتهاذات 
المجتيدين ومد اهب المسمدذهبين : 


4 


وصدق الله العظيم فى قوله : ١‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعيدون 14" 

ذلك. هو. الميدان الحقيقى للجهاد الفكرى فى التقريب بين المذاهب 
الإشلامية .. إنه علم الكلام::-علم الأصول فى الاعتقاد .١‏ وليس علم الفقه 
والمذاهب الفقهية ٠‏ التى تتخصصن فى الفزوع ٠‏ واختلافاتها رحمة.واسعة 


و تسد الود بین المتلمين ذا 


)١(‏ الأنيياة 55 ؛ 
TA‏ 


~^ جح et‏ يه 


TT 
مثال ف التخدس ه من التكفير‎ 


لأهل. السنة والجماعة ‏ الذين يمثلون 755٠١‏ من المسلمين ‏ موقف 
واضج:وحاسم وثايت فى رفص التكفين لمن يشبهد أن لا إله إلا اش سح د 
رسول الله » ما دام 'قائمًا بحقوق هذه الشهادة #التى هى شعان الإسلام . 
العاضتمة للدهاء والأموال والحقوق .' 
وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثابت يمبر حجة الإسائم 
أب حامد الغزالى + فيقول :* واعلم أن حقيقة الكفر والإيعان وحدذهسا ٠.‏ 
والحق والضلال وسِرّهما ٠‏ لا ينجلى للقلوب المدنسة بطلب المال وَآلجَاة 
وحبهما . بل إنما ينكشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أو ضار الآنيتا 
أولاء ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانا . > ثم نورت بالذكر الصافم بالذكر الصافى ثالثاً ؛ 
ثم د عذيت بالفكر ز الصائب:رابعًا » ؛ نّم رينت IEE‏ وه الشرع خاسما ؛: 
تی فاش عليها ن عليها التور من مشكاة النبوة ؛ وص وصارت كأنها مرآة مجلرة . 
9 3 رصار مصباح الإيمان فى زجاجة قلبه مشر مشرق الأنو ا وار ؛ یکاد زیته یضن 
.وله لم قمسسة تار ,7 0 
وأنى تتجلئ أسرار الملكوت لقوم إلهسهم وشح ويعبره خم 


يوي ل سب ووو سو يي 


سلاطينهم ؛ وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم وشبريعتهم اعون يم : 


و إن ادتقه ادتهم جاههم وشهو انهم اتهم خت هد أغنياءهد و چ 

















يبس جه جك 


سببت-اا سس ي 


| احشعتهم ؟ . 


/ ا س ؛ وكنزهم سواسهم ؛ وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه 


فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان ؟ أيإلهام 

إلهى ولم يفرغوا القلوب من كدورات الدنيا لقبولها ؟ أم بعمال علمى : 
وإنما بضاعتهم فى العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما ؟ ‏ 
| هيهات هيهات : هذا المطلب أنفس وأعز من أن يذرك بالمتى » أو 
ينال بالهوينا ‏ فاشتغل أنت بشأنك ؛ ولا تضيع فيهم بقية زماتك 

| فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا * ذلك ف پر 


بد کو راھ رو ل ر وت وی ا و 





.. ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من 
بت صب 
ا أما الكفر. فلانه نززله منؤلة التبى المعصوم من الزئل . الذئ 
اناه س E‏ ا 















ام و 
ا تزی فی تظرد إلا ما رآيت E r‏ 0 





5 السلا ٢‏ أبو حامد الغزالى + ( قيضل التفرقة بين الإساثم وللزتذقة ١)‏ م 


طببة القاهرة سنلة ٠۴٠١‏ هے ١‏ ئة ١٠۷‏ ام والايتان هن عور الت ٠‏ . 


مع 


ا 0-535 





يقول : قلدنى فى مجرد مذهبئ ١‏ وبين من يقول :لدنىئ فى مذهبىي | 


ودليلى جميعًا ؛ وهل هذا إلا التناقض ؟ 





0 د ا ا يك 


E EE ES E TE SEE 


سل ےر 


بسبيها عن تكفير الفرق وتطويل اللسان فى أهل الإسلام وإن اختلفت: ١‏ 


اسسشهو ‏ ت = سے ے 


طرقهم ٠‏ ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ 


د س مس ىل 




















صادقين بها . غير مناقضين لها ٠‏ قأقول : 


الكفر : هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فسى شسىء 
سما شاع ييه . 1 








والإيمان : تصديقه فى جميع ما جاع به . 





وهذا لأن الكفر حكم شرعى ٠‏ كالرق والحرية مثلا ؛ إذ مناد وة 
ووم الحكم بالخلود فى النار + ومدركه شرعنى + فيدرك إما ينص أو 


بقياس على منصرص > 1 1 ا 





:ولا بنجيك -. إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقت يما 
یه ۲ تعش ته غو ذه فرق وإسزافها فى تين يعطنها يعطنا.. 

فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخين ٠‏ بل إلئ المقبر ؛ 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول يه عن وجوده . إلا أن 
للوجود خمس مراتب ٠‏ ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها الى 
التكذيب ؛ فإن الوجود ذاتى ؛ وحسنى ؛ وخيالى » وعقلى ؛ وشبهى ؛ فمن 
اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ٠»‏ عن وجوده بوجه 
شن هذه الوجؤه الخمسة فليس: مكدب على الإطلاق .. 

واعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة 
من هذه الدرجات فهو من المصدّقين ١‏ وإنما التكذيب : أن ينثفى جميع 





هذه المعانى ؛ ويزعم أن ما قاله الرسول 4 لا معنى له ١‏ وإنما هو كذب 
محض ؛ وغرضه مما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا ء وذلك هو الكفر 
المحض والزندقة . ۱ 

ولا يلزم كفر المتأولين > وها من فرقة من فرقة من أهل الإسسسلام إلا وفوا 
مضطر إليه . قأبعد ال لفن عن الال | أخمد بن خنبل رحة ا 

وأبغد التأريلت يلاتك عن الحقيقة E‏ أو ال رة 

وهو الوجود العقلى والوجود الشبهى ءوالحنبلى مضنطر إليه ءوقائل هه > 
فقد سهفعت: الثقات هن أئمة الحنايلة ببفداد يقولون .إن أحَمْد بن حنيل ر حمه 
الله صرح بتأويل ثلاثة أحانيف فقط .. لأنه لم يكن معنا فى النظدر 
العقلى : 

والأشعرى والمعتزلى لزيادة بحثهما ؛ تجاوزا إلى تأويل ظواهر 
كثيرة + وأقرب: الناس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية ‏ وفقيم اللم 
- فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيرا والمعتزلة أشد منهم توغلاً فى 
التاويلات ...+ 7" 

ومن الناس من يبادر إلى التأويل ل ات الوق ن اس برها 
قاطع ؛ ولا ينبغى أن يبادر أيضا إلى كفره فى كل مقام » بل ينظر قي › 
فان کان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره .. 
ولعل الظن .لعل الظن فى م مثل هده الأمور الثى لا تتعلق ق باصول ال الاعتقاد د يجرى 
هجری البرهان فى أصول الاعت الاعتقاد فلا يكفر فيه ولاييدع  .‏ 


“سسب ل o‏ 








مسا 


e التصدر السابق اضة اقلت‎ ]١( 
f 


نعم » إن كان فتح هذا الباب يؤدى إلى تشويش قلوب الخوام فيي ةع 
به . . وَأْمَاما يتغلق من هذا الجنس بأصول. العقائد. المهمة فيجب تكفير من 
يفير الظاهر بغي يهان قاطع ء كالذى ينكر حشر الأجساد + ويتكر 
العقريات الحسية فى الآخرة بظنون وأوهام واستيعادات من غير برهان 
قاع ؛ فيجب تكفيره قطعًا + إذا لا برهان على استحالة رد الأرواج إلى 
الأجساد »وذكر ذلك عظيم: الضبرر فى الدين + فيجب تكفير كل من تعلق 
يك ون مذهب أكثر الفلاسفة . 
وكذلك يجب كتير من قال متيم. إن. الله تعالن لا عل مم الا تة ٠‏ 
أو لا بعلم إلا:الكليات ٠‏ قأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاصضي فلا 
بلنياء لان اتلك عايب للرسبول 28 قلعا ٠‏ وليس من قبيل الذريجات التي 
تكزناها فى التاويل ٠‏ 
ا رمت والزندقة المطلقة : أن تنكن أصل المعاد عقليا وحسيا ٠‏ ا 


ل 3 ins‏ س ا 
3 سس سيم ا تسم سس 





وأما ابات المعلذ 3 ينوع عقلى فل فقس الالاد والنذات الخقسية : 


وإثبات الصائع مع نفى علمه بتفاصيل العلوم فهى زندقة مقيدة بنوع 


اتناف لف ل ا يي 


پعن ان قر ج ما كق بد وا لیکو با پس ی م 


طويلاً .. قاقنع الآن بوضية وقائون : 


ومسسيل ل ل ل اا ان ص 


سے 
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(1]'التصدن اسايق هب اداه ١‏ 
1 


انا الوصية كان. تكف | لسانك عن أهل. القبلة ما أمكك كد.ما ذانسوا | 








ثائليث ل اله إلا الث محمد رسول الله غير مناقضين لجا والعنائضة : | 
تجويزهم الكذب على رسول الله 8 بعذر أو غير غذر . فإن التكثين فيه | 
ڪڪ ڪڪ ل ا 1 
خطن ١‏ والسكوت _ لا خطر فيه . 

”ص يي 











وأما القانون ؛ فهو أن تعلم أ: .أن النظريات قسمان ٠‏ م تلق | وو 
اا ااا 
بأضول. اله اخد ٠‏ وقسم يتعلق بالفروح : وأصول ايسان تلات : الإيسان | 9 


بالله ٠‏ وبرسوله . وباليوم الآخر . وما عداة فروع . 
los ٠‏ لآ تكقير فى الفروع أصلا إلا فى مسالة واحدة وهى أن 
ينكر أصلا دينيَا علم من الرسول يل بالثواتر . ولكن فى بعضها تخطنة : 98 
تان المثهيات ٠»‏ وفى بعشها تبديع.» كالخطا المتطلق بالإمامة ولول | 
لصحابة 1 1 











لا يوجب شئ منه التكفير .. ولا يلتفت نت إل قوم يعظمون فر الإساسه | 
ويتجطون الإيمان بالاخام مفررنا باريمان باك ويرسولة و لا الي خضو | 
المكفرين لهم بمجرد مذ هبهم فى الأمانة ٠‏ فكل ذلك ف إسراف + ! إذ ليفن فى 
واحد سن از لقولين تكذيب للرسول 4£ أصلا . مت رك اتکی جت 5 
التكفير.وإن كان فى الذروع : 

>| الآحاد فلا يلزمة به الكفر » ولو بول‎ uae 
لآن معرقة كون الإجماع حجة قاطعة فيه‎ ٠ ما ثبت بالإجماع فهذا كيه نظر‎ 
وض يرنه ھاو کم رد موسي ست و‎ 


وغل آن الخظأ 4 فى أضصل الإمامة وتعيّنها وشروطها.وما يتعلق حه n:‏ 




















1 خم 
بر 1 


2 1 
لعل 
يي 


وأما أما الأصول 1 لخادت ؛ وكل ما لا يحتمل التأويل فى نفسه ¡ اتر 


تله »ولد ضور ی على كله فمفاقتة تعيب محض 1" 


ني يوي سس 
جب د 
2 ها ع س 








ولا يتبغى أن يُظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعًا فى كل مقام. 
يل التقفير حكم شرعى يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود 
فى النار » فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة 
بظن وتارة يُتردد فيه ومتى حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى »؛ 
والمبادرة إلى التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ٠‏ 

ولابد من التنبيه على قاعدة آخرى : وهو أن المخالف قد يقالق نضا 
متواترًا ويزعم أنه مؤول ٠‏ ولكن ذكن تأويلة لا انقداخ له أضلا فى 
اللسان ؛ الا على بعد ولا على قرب ٠‏ فذلك كفر «وصاحبه مكذب.وإن كان 
زعم الامسقفل مثقة ما رةه الى كلام بسن بلطت إن نتمم 
واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها » وعالم ب بمعنى أنه يعطن الطم 
لغيره ويخلقه . وموجود بمعنى أنه يؤجد غيره ؛ وأما أن يكون واجدا فى 
نفئنه وموجوذا وعالمًا على معنى اتصافه فلا ٠.وهذا‏ كفر صراخ ٠‏ لآن 
حمل الوخذة غلى إيجاد الؤخذة ليس من التأويل فى شئ ¡ ولا تحتمله لغة 
العرب اصلاً » ولو كان خالق الوحدة يسمى واحذا لخلقه الوحدة 
تسى ا وأريغا لأنه خلق الأعداد أيضنا , فأمثلة هذه المقالات تكذيبات 
عب لها بالتاويلات . 

[1) المضندر السابق اضاء 1ع 015+ 
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ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين : بل لا يستقل به 
إلا الماهر الحاذق فى علم اللغة ؛ العارف ياصول اللغة ؛ ثم بعادة العمرب 
فى الاستعمال فى استعاراتها وتجوؤزاتها ومنهاجها فى ضروب الأمثال!"! . 
8 © © 

وإن ها لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه سهل وإن كان القول 
شنيعا وظاهر البطلان ٠‏ كقول الامامية المنتظرة إن الإمام مختفا فى 
سرداب فانه ينتظر خروجه ؛ فإنه قول كاذب ظاهر البطلان + شنيع جذا : 
ولكن لا ضرر فيه على الدين » إنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك ؛ إذ 
يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حثى يدخل فيرجع إلى بيته خاسنا 
وهذا مثال # والمقصود : أنه لا ينبغى أن يكفر يكل هذيان وإن كان 
ظاهر البطلان . 

غإذا فهمت أن النظر فى التكفير موقوف على جميع :هذه المقامات 
التى لا يستقل بآحادها الميرزون . علمفت أن المبادر إلى تكفير من يخالف 
الأشعرى "١‏ أو غيره . جاهل مجازف . وكيف يستقل ألفقيه بمجرد الفقه 
بهذا الخطب العظيم ؟! وفى أى ريع من أرباع الفقه يصاذف هذه 
العلوم ؟! اذا رايت الفقيه الذدى بضاعته مجرد الفقّه يخوض فى التكفير 
والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك ؛ فإن التحدى بالعلوم 
)١(‏ السصدر السايق + ص۷١‏ ء۸١‏ . 
ET 5‏ الخسن اشر [: 6 aa aE aT‏ 
والتفاعة 3 والأشتكرية سم السار يديه نسِية الس امار يدي ١ ١‏ "شد 1 ام ١‏ 
يمثلون الجمهور الغالبه هن أهل السلة , الجفاعة 

۳ 


غريدة فى الطبع لا يصبر عنه الجهال ١‏ ولأجله كثر الخلاف.يين النامن».- 


1 ره ا 
زل ينكك من الأيدى هن لأ يدرى لقل الخلافه بين الكلق ' ' . 


E ® 3‏ 
نيا 3 
والحق (١‏ لصريح أن كل من اغتقد ما جاء به الرسول عليه الاد 
والسلام.واشتمل عليه القرآن ! تقادا جزما فهو مؤمن وإن لم يعرف 
: 8 ا : ٠ a 5 . . a‏ 
ادك يل الايمان المستفاد .من الدليل الكلامى ضعيف جدا . مشرف على 
i‏ 10 
الزوال بكل شبية 
و أنا أقول ؛ 
ف : 1 . ت اشم ا 8 9 ع 
E1‏ الو حمية تشمان كير شن اخ النائقفة ؛ إن كان خم شد 
ن لی الان افا -عرضة خفيفة حى فى لحظة أو ساعة وإفا قفى 
ا ت : 9 
a‏ 7 - بطل يم 8 ٤‏ 0 الثاى 2 
أ TS RR AlS‏ 
الحم E‏ أنلد ل ٠‏ ا الدين شم فى أقأصتى الو والترك ولح 
تبلغيد الدصة:» فإنيم ثلاثة أصئاف : 
صف ل ييلكهم اسم محمد 315-أصلا فهم:معدورون : 








(1) (فيسل التفرقة ) #اا؟ 1 ٠‏ 
1 الفكيذو ' اأسليق ا ا 


TA 


وصئف ثالث.بين. الدرجثين ٠‏ يلغهم اسم محمد 385 ولم يبلغهم نعقّه 
وصفته بل سمعوا أيِضَنًا ت منذ الضبا - أن كذابا مَليممًا انمه محمد ادعبى 
النبؤة » كما سمع صصبيائنا أن كذابا يقال له المقفع !'' بعثه الله تحدى بالتبوة 
كانبا ٠‏ فهؤلاء. غندى فئ معثى الصتف الأول ؛ فإنهم مع أنيم سفوا لاه 
سمعوا ضد أوضاقه ؛ هذا لا يخرك ذاعية النظر فى الطلب .. 


وَأما سائر الأمم ٠‏ فمن كذبه بعد ما فرع سمعه التواقر عن خروج» 
وصفته ومعجزته الخارقة للعادة » كشق القهر + وتتييج الحضى ا ونع 
العا من بين فة و للقن أن المعجق الذى دى به اهل الفا 
وعجزوا عند . فإذآ فرع :ذلك سمعه فأعرضن عنه وتولى ولع ينظر فيه ولع 
يتامل ولم يبائر إلى التصديق , فهذا افو الجاحد الكاذب ».وهى الكتافر » 
ولا يدخل فى:هذا أكثر الروم:والترك الذين بعدت بلادهم عن يلاد 
ال 


= 
ت 


بل اقول : عن قر ح سسعه هذا فلاید أن تبعت به داعية الظلب 
ليستبين حفيقة الامر .إن كان من أهل الدين » ولم يكن من الذين اس تحبوا 
الحياة الذثيا على الآخرة ٠‏ فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه» إلى 
الختا و خلود عن اتخوفت 3 وخطر ا النين 4 ولك کر 4 


)١(‏ أى عبد ابن المتفع ( 20 أله | 24 كقلام )انهم بالزكتقة و ققق 
|| 


المهد ون العياسى ‏ فى البضرة ‏ فى ولاية أميرها سقيان بن ععاوية المهلبي - 
۳۹ 


وان انتعث الداعية فقصتر فى الظلاب :فيو أيضئا كفن ٠بل‏ 
ذو الإيمان باش واليوم الآخر من أهل كل هلة لا يمكنة أن. يفتر عن الطلب 
بعد ظهور المخايل بالأسباب: الخارقة للعادة . 

فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام 
التحقيق فهو أيضنًا مغفور له ثم له الرحمة الواسعة ؛ فاستوسع رحمة 
الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية .. 

والمخلدون فى النار بالإضافة إلى الناجيين والمخرجين منها فى 
الآخرة نادر » فإن ضفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالنا » وإنما الدنيا 
والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك > ولولا هذا لما كان لقوله عليه 
الصلاة والسلام معنى حيث قال : * أول ها خط الله فى الكتّاب الأول : أنا 
الثه لا إله إلا أنا . سبقت رحمتى غضبى ' فمن شهد أن لا إله إلا الله أن 
محمد عبده ورسوله فله الجنة .. 

فابشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعصل 
الصالح ١‏ وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعا ٠:‏ وإن كنت صاحب 
يقين فى أصل التصديق وصاحب خطأ فى بعض التأويل أو صاحب شك 
فيهما أو صاحب خلط فى الأغمال فلا تطمع فى النجاة المطلقة ١١‏ 


.. واعلم أن للفرق فى ( الد التكفير ) هبالغات وتعصبات ؛ قريما 


ج کے ہے 


التهى بعض الطوائف | إلى تكفير كل فرقة د سوى , الفرقة التى يعتزى إليها ٠‏ 


, :فيصل التفزقة )ا ص"#”  هلا‎ )١( 
{e 


فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل قل شن أن هذه 
مسألة فقهية ٠‏ أعنى الحكم بتكفير هن قال قولا وتعاطى فملا. فإنها 
تارة تكون معلومة بأدلة سمعية »> وتارة تون مظنونة بالاجتهاد › 
ولا مجال لدليل العقل فيها البتة '" . 

فإذا تقرر هذا الأضل + ققد قررنا قى أصول الفقه وفزوعة أن كل 
موعت اا ا ا صتول الشر ع من إجماع 
اا أو ا على ذلك الأصيل.. 

والأضل المقظو ع به أن كل هن كذب نذا 2 فيو كافن ٠‏ أن 
مخلد فى الدار بعد السورت. رو شوخ ف فقت اك 4تكر بلجكلة ‏ إلى جملة 
الأحكاد.ت الا أن: التكديب»علي مين تبه 

الرتبة الأولى : تكذيب اليهود.والتصبارى وأهل الملل كلهم مين 
لمجو شر وعبدة الأوثان وغيرنهخ + قفر هخ مخضوص عليه فى الكت ي 
وهجمع عليه بين الأمة واه الأضيل 4 وما عداة كالملحق للك„ 

الرتبة الثانية : تكذيب: اليراهمة المتكرين لأصل النيوات ؛ والدهرية 
المتكرين لصائع العالم و بهذا اة بالتصبوض., يطريق الأؤلى 1 ل 
و شبن ودس لے اس | النناهعة قكائو ! .: التكقير 
أولى من التصارى واليهودٍ + والدهرية أولى بالتكفير من البر اة ١‏ لأنهم 
(1) لجو امد التزال. [( الاقتضناد ف الاعتقد )ا «امتداغ١‏ اط ةةة جي 


ضعن :مبموعة ح القاهرة ة بدون تاريخ . 
5 


أضافو ا الى تكذيب الأتبياء إنكا ر ا دورمن طبوورية :إثكار التبوة . 
ويلشدق يهذه الرتية كل من قال قولا لا يثبت النبوة قى أضلها ء أو نبوة 
ثبينا محمد على الخضوص إلا بعد بطلان قوله . 

الرتبة الثالثة : الذين يصدقون بالصائع والنبوة » ويصدقون النبى 
ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوصن الشبرع +:ولكن يقولون إن النيى 
محق ؛ وما قصد بما ذكرء امع الخلق ولق ثم يز على التصريح 
بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه.. وهؤلاء هم الفلاسقة ٠‏ وهؤلاء يجب 
تكفير هم فى ثلاثة مسائل ٠‏ وهی + ٠‏ 

إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار. والتنعيم فى الجلة بالحور 
العين والمأكول و الفشروب والمليوسن + والأخرى قوليم إن اش لا يعلم 
الجر ثياك وسيل الحوادت.وإنما بعلم القليات ؛ وإلما الجزئي اك :3ل ها 
الملائقة ا : 

لثة قوليم إن العالم قديم + وأن الله تعالى متقدم علي العالم بالرتية 

سكل تقدع اقل ا ای واا فل فى فى الوجود إلا ارين 

i e‏ ا ذم | عليهم آينث القران 1 عقوا أن اللذات العقلينة 
تقصئر الأفهام عن دركها »فمل ليم ذلك بالذاك الحسيية ..وهذا كفن 
ضري ؛ .و القول به إيطال لفائدة الشرائم وتف لباب الأهتداء ينور القوآن 
واستعاد الوشد .من قرك الرسل.. فإنه إذا حاز عليهم. الكذب لأجل. المصالج 
بظلت الثقة بأقو اليم » فنا من قول يضار غنيم إلا.ويتض ور أن يكون 
كذبا .وائما قالوا ذلك لمصلحة . 

( قإن.قيل ) + فلم قلقم سخ ذلك + بأنهم كفرة.؟ 
3 


فلنا :-لأنه حرف قطعًا من الشرع أن-من كذب رسول اله فهو كافر . 
6 


لبي 


ü‏ لح معللون للخت بععلئير كاب ةف 1 وة 5 یک ج الك 
لرتبة الرابعة : المعتزلة والتشبهة والفرق كلها #اسوى الفلا ةة أ ا 
بومتبب_ب_ بيج ‏ - د ل س 


و 
0 ن 1 5 5 5 3 1" 
س اهم الذين يصدقفون .ولا يحوازوث الكداب لمصلحكة وعي. يعصلمة 








التاويل ولام أمرهم فى مخل الاجتيهاد »وال ذى ينبغيى أن يميا 


ے 
—. 


ر س سس 
المحصيل اإلية > احدر از TTT Tr‏ ا 


a N E TT 
ا «يشتغتون بالتشل المصلاحة الخدت يل بانتاويل > ولكنهم مخطلون فى‎ 
ا‎ 


مس ب 7 حي ا 
الدماع.والأموال مخ المصبلين الى إله لقبلة المصرحين بقول لا الة إلا الله 1 








2 07777 ص ا‎ RR oh i 
| حي رشبل ا 0 آلف كافر فى الحياة أهون مس‎ 


قب 


الخظا شى سفت وقد ف لم فسنم . 


سسسب ص سر ا 00 :1 
و ناد E‏ ستلتهعنيهة ال جنع لرا د خا والى ب حم فين وا ا - 





اليثم تد الجتجد الد ا كن شد شت یخو ن EE‏ اد قن ال اا 


وغتى «يمكن الفرق: أظير و عتقصيل احا نلك العا سإتلء بطورك:+ :یتیر 
الفتن والأحكاد «اقإن أكشر اتخائطيين فى هذا إا ركهم التعضصتب 
نياع الهيوى دون النظر للدين .. 
ودليل الضع هن تكقيرهم أن القابيت عثدنا انض شتير الم ت 
فط الا ل ل ل سے 


للرسول ؛: وشؤلاع ليسوا مكذبين أضاء > ولد ثبت لتا ان ا 

التأويل مؤجب للتكفير ؛ فلابد من :دليل عليه + ؤينيت أن اة با 5 / 
م و ی 

فن قؤل لا إله إلا الك قظعًا .فلا يدقع ذلك إلا بقاظع ..وهذا القدر قاف | 

1 50 r, 
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فى التنبيه على أن إسرانا من بالغ فى التكفير ليس عن برهان ؛٠فاإن‏ 
البرهان إما اصل أو قياس على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح: 
وَفن ليعن بمكذب فليسن فى معنى الفكذب أضلا:: فيبيقفى تحات عموم 
العصمة بكلمة الشهيادة . 

الرتية الخامسة :“من ترك التكذيب الصتريخ ولكن يكر أصضلا مين 
أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول اد  .‏ ول القائل : 


۲ 27] 


م .1+ 1 1 ji‏ 55 
الختا ات. الخسنى خت دو اه »فاا أ كرفئ عليه الم ان ۾ ا قل لست 


lia 


ت 


ا سقو هذا من سول اله ٠‏ تلهله علط و تحر بق .و كمعن تقول أت 


كك 0 عه ]| 5 يا د اي | اا د 53 
معترفايوجوب الحج + ولكن لا ادرى اين فكة وآين الكيه ولا ادرق ان 
تك كم . E‏ 5 ا : ۴ ١ E‏ اا 1 bs‏ الك ر ك 

5 ج 1 ا ET E‏ د كا 3 9 شا - 


السناثة و الشلك ووستفيا القرآن :.ههذا يسنا ينع أ رجحم بكفرة لأنه 
مكذب ولكنه محثرز عن التضبريح . وإلا فالمئواترات تشترك فى دركقها 
العوام والخواضن .. إلا أن يكون :هذا الشتخصن قريب عهد بالإسلاء + ولم 
يتوائر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتوائر عنده ؛ ولسنا نكفره 
لأنه أنكر معلوما بالتواتر ء وأنه لو أنكر غزوة من غزوات النبى كيد 
المتواترة . أو أنكر وجود أبى بكر وخلافته لم يلزم تكفيرة » لأنه ليس 
تكذيبًا فى أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج 


والصلاة وأركان الإسلام .ولسنا نكقرة بمخالقة الإجماع .. الأن الشبه 


2 


كثيرة فى كون الإجماع حجة قاطعة ٠‏ وإنما الإجماع عبارة عن التطضابق 
علن رأى نطرى ' . 


هگا رأينا جمهون أهل السنة واالجماحة يسان جل الأسكم ابو 
افد الغزالى - لا يكفرون أهدا عن أهل القيلة يشيد أ لا اله إلا انه 
RS‏ 

9 لا يكفرون اله الشيعة الإضاعية بقولهم فى الإماسة رشح م قي 


0 2 : دل : 55595 i‏ | يا" ادلو و 
عقيدتيم RSE‏ ب وار کح تفر حميور الشيعة لمن بتي 


معيم فى عفيدتيم فى الإعافه . 
ولا يكفرون أحدا من المتأولين الذين ٠‏ يلتزمون قوانين التأويل . 
* ولا يكفرون أحدا من الفرق المخالفة ‏ مل المعتزلة أر المت بية 
أو غيّرها ‏ لأن معيار الإيمان اهو التصديق بما جاء به:رسول الله علق .. 
ومعيار. الكفر .هو الثكذيب لما جاء به الرسول ‏ .وخاصة فى الأصول. .. 
ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التكقير ٠:‏ وتأكيدهم على أن 
هذه القضية فقيية شرعية لااتثنت الااناصل لو قياس على هذا الأصل ؛ 
ولا تثبت بالرأى والعقل .. ومن ثم *فإن الاحتراز من التكفير واجب 
ج لاا و نے 
ميت قوير ويد بيه فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين .لج | 
القبلة » المصرحين بقول لا إله إلا الل محمد رسول الله خطأ + والخطأ فى | 


سسبو ست و ب 
0 








= 


)١(‏ المضن الاب 8 سد ١‏ ماه أن 
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زك أل قافر فى الحياة أهون هن انخطا فى 





2 
ج 
کا قزل ا 
| يعبر 2 السا Rt‏ .هتا لي سخب نكم ١‏ 
E 2 |‏ ب 
| أصل من أصول الأحكام فى الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد 
ا ين المسلمين ورف هن .قر اظ دينهم أنه اذا صد ول فحن قائل 


E EET E EEE r E E i= 
حمل على‎ ٠ يحتمل الكفر من مانة وچه ويحتدل الإيمان من وجه واحد‎ 
ا لمث يي صب بسح ب وس‎ 

ْ 


دخ سور 
الإيمان .و يجوز جه له على الكفر .فين راث تسافحا مع ألنوال 
| الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا ؛! وهل يليق بالحكيم أن يكون 


ع 
ا و ی 


البق بحت يكول 5 لا يحتمل الإيمان فن وحا وأحد معن ايك 














شيعلل س س ب 
رجه 4 1( 3 
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سسس 


[ 0 ا EES‏ و عله ايام 


محسية عده | هاج .رضب ١١‏ بطليية ات اة 
س م + 


£٦ 
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كت :6 ت 
مستويات الخطاب .. ومستويات 
المخاطس: 


ير 


يؤمن المنهج الإسلامى بوحدة الحقيقة .. وليس بتعددها - كما هو 
لحال فى المناهج الوضعية الغربية ٠‏ التئ تقسم الحقيقة إلى.: عقلية 

ويؤمن المنهج الإسلامئ بحق كل إنسان مكلف فى السعى إلى طلسب 
الحقيقة وكحتضيلها + * فالعكنة ضالة العومن أتىّ ويجدها فهو أحق:الناين 
ييا * :. وطلف ال قزيشة على كل عَسَلع ومعبلفة + لق أن الإشام 
يتجاوز جعل العلم والحكمة والحقيقة مجرد * حق * من حفوق الإنسان ؛ 
إلى حيث يجعل ذلك " فريضة مني وين کر روا رواب" انس 


لا يسوئ بين بن يعلمون والذين لا يعلسون ».:ولأآن خطاب الإسلام موجه 
ب بالأساس _ إلى. الذين سي ويتديرو, ن ويعفلون ولان الدين علم ء 
و يدون العلم و المعرقة يستحيل على الأتسان ن تت صن بالأماقشة التي 


حمليا ٠‏ أمائة السران لهذا الكوكب الذى يعيش فيه والشكن لواهب النم 
قى هذا الوجؤزد . 

لكن .. لما كانت مستؤيات الناس - الفطرية * والكسبية » متفاوقة ٠‏ 
تفاوقت ‏ لذلف ‏ إمكاناتهم وطاقتهم وحظوظهم فى تحصيل ما يحصضلؤن 
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من الحقائق والمعارف والعلوم .. وليس فى ذلك شبهة طبقية ولا كهانة : 
كتلك التى عرفتها حضارات قديمة وديانات أخرى ؛ حجرت على عامة 
الناس ميادين كثيرة من العلم الديئى والمعارف الدنيوية.. وإلنما هو 
المنهج الإسلامئى الذى يفتح أيواب ميادين المعارف والعلوم على 
مصاريعها أمام الكافة » ثم يطلب من كل إنسان أن يحمل من العلم قدر 
الطاقةٌ والاستعداد والجهد الذى يبذله فى الطلب والتحضيل . 


ولهذه الحقيقة من حقائق الضف هج الإسلامى تمايزت مستويات 
' الخطاب الإسلامى *.وفق تمايز المستويات العقلية للمخقاطبين .. فمع 
وجود س الضرورية التى لا يستغنى عنيا المكلف من المعارف 
والعلوم .. الديتية.والدينوية _ هتالك مستويات وألوان من الحقنائق 
و المتعارت وف لا يذكهيها إلا العلساء: :هناك مستويات: أخر ىن 
لا يدركها إلا الراسخون فى العلم .. ووراء جميع ذلك هناك مستويات مين 
العلم لا يدرك العقل الإنسانى كنه حقائقفها وجوهر مكنوناتها .. بل 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عن هذا الجوهر والكنه والمكنون + لأنيا من علم 
اله الكلى :و المطلق والمحيط » وليست من العلم النسبى والمعارف الشسبية 
المقدورة للإئنسات .. ولهذا القسم من العلم الإلهى يضرب الله الأمثال التى 


وليدا الحقيقة من حفائق فا المنيج اسلاس مغ فى تعدد فس توبات 
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ميز القرآن الكريم بين " المحكم " الذى يدركه جمهور المخاطبين ء٠‏ وبين 
" المتشابه ' ٠‏ الذى يعرف تأويل بعضه الراسخون فى العلم .. ولا يدرك 
عآلات بعضه الآخر الا الله شبحائه وتعالى - .. ودها الإسلام الكافة 
إلى تجنب تأويل هذا القسم » الذى تعلو حقائقه الكلية عن مدارك العقل 
النسبية ع كى لا تكون فتئة بين الناسن ٠‏ 

ولقد جاء فى الحديث النبوى الشزيف : ' أمرنا أن تكلم الئاس على 
قدر عقولهم. ‏ زواه الديلمى عن ابن عباين ‏ رضى الله عنهما .وأورده 
السيوظى فى [ جامع الأحناديث ] - 

ولقد عقد الإمام البخارى ‏ فى كتاب العلم ‏ بابًا * لمن خصن بالعلم 
قوما دون قوع كراهة أن لا يفهموا "::وأورد فيه عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ قوله : " حدثوا الناس يما يعرفون ٠‏ أتحبون أن يكذب 
الله ورشؤلة:؟! *: 

وفى مقالات الإسلاميين لإمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن 
الأشعرى [774-151ه4 3531م ] ب نجد أن ' المباحث العالية فى 
دقيق الكلام ' لا يدركها إلا الراسخون فى العلم من أصحاب المقالات .. 

زانطلاقا من .هذه الرؤية ؛ كان اجتماع علماء الإسلام على ضصرورة 
حجب مستويات من العلم عن الذين لم يحصلوا من الأدوات هما يجعلهم 
يطيقون.فقه هذه المستويات ٠‏ وذلك حتئ لا تتحول الحقائق ‏ غند.هبن 
لا طاقة لهم بفقهها ‏ إلى سبيل من سبل البلبلة أو للختلال ‏ لق الق كوك 
التى لا يستطيعون الخلاصن من دواماتها إلى شاطئ اليقين والاطمئنان. . 
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“ ولقد كان حجة الإسلام أبو حا الغزالل [ ٠45ب‏ دده 
[١-۸‏ من أكثر العلماء الذين وضعوا الكتب والرسائل فى 
تقعيد قو اعد هذا المنهاج ‏ منهاج التمييز و التحديد لمستويات الخطاب : 
وفق تمايز مستويات المخاطبين .. 

ومن الكتب النفيسة التى خصصها الغزالى لهذا فين كتابه :[ إلجام 
الغوام:غن علم الكلام: ] .. ذلك أن علم الكلام إنمنا نشا_ في الحضارة 
الإسلامية ‏ على يد المعتزلة ‏ للرد على خصوم الإسلام » وللجدل مع 
المعائدين من أضحاب الفلسق لفلسقات والديانات غير الإسلامية .. فهو يعتثابة 
" ترسانة الحرب الخارجية ' القائمة على الثغور .. فإذا تحولت أسلحته إلى 
* الصراعات الداخلية " وإذ استخدم هذه الأسلحة غير العدربين على 
استخداميا ؛ وغير القادرين على حملها ؛ كانت فتئة كبرى بين اليمهور 
والعوام : 


ولذلك ء قور الغز الى فى هذا الكتاب س أن من بحان علم القائم 
وميادينه ومصسطلحاته ما لا تجوز السياحة فيه لغيو الفادرين على فقه 
' ذفيق الكلام " .. وهو.يرد على الذين ينكرون تمايز مستويات الخطاب 
بتمايز عستويات المخاطبين »> بحجة عموم الخطاب + وأن الله سبيحاته 
وتعالى ‏ لا يخاطب. الخلق بما لا.يفهمون .. يرد الغزالى. على أصحاب 
هدا القول .. ويحاورهم .. فيقول : 

" .. وإن قلت " 


فأى فائدة فى مخاطبة الخلق بما لا يفهمون "+ 


وجوايك : 

انه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أشظه :وهم الأزلياء 
والراسخون فى العلم ٠‏ وقد فهموا وليس من شرط من خاطب العقااء 
بكلام أن يخاطبهم بما يُفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين ::ولكن على الصبيان أن يسألوا البائغين 
عما يفهمونه . وعلى البالغين أن يجِيبوا الصبيان بأن هذا ليس من 
شأنكم : ولستم من أهله ٠‏ فخوضوا فى حديث غيره . 

ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعائى وحقيقتها ؛ ولم 
يعرف تأويلها والمعنى المراد به أن يقر بالعجز . فإن التصديق واجب ١‏ 
وهو عن دركه عاجز ؛ قإن ادعى المعرفة فقد كدب . 

بل إن الراسخين فى العلم والعارفين من الأولياء إن جاوزوا فى 
المعرفة ' حدود العوام " وجالوا فى ميدان المعرفة : وقطعوا من بواديها 
أميالا كثيرة ٠‏ فما بقى لهم .مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر . بل لانسية 
لما ظوى غنهم إلى ما كشف لهم + لكثرة المطوى وقله المكشوف 
بالاضافة إليه : والاضافة إلى المطوى المستور . 

وان منستند إيمان العوام فى هذه الأسباب وأعلى الدرجات فى حقه : 
أدلة القرآن وما يجرى مجراه مما يحرك القلب إلى التضديق . ولا ينبعسى 
أن بجاوز بالعامى إلى ما وراء أدلة القرآن وما فى معناه . بل لو اشتغل 


العامئ بالمعاصى البدنية ريما كان أسلم له من أن يخوض فى البحث عن 


5ه 


معرفة الله تعالى ٠‏ لأن ذلك غايته الفسق ١‏ وهذا عاقبته الشرك ؛ وأن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "'' . 

كما كتب الغزالى - كذلك ‏ فى هذا الفن - كتابه :+ [ العضئون يه 
على غير أفلة] .. فيه يقرو أن.من الحقائق ما ل#ايعاسها المقتلاعت 
فحتملل عن العو اد لأتينا مما لسكائز الله - سيكاته :نمه : 

' ذلك أن وراء ها يتصوره العقلاء أمورا ورد الشرع بها ولا يعشم 
حقائقها إلا الله تعالئ والأدبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى وبين 
باد "ا 

کاک ھر #افيفةا قن الأسرنة ريع رسلقفه | لامي + 
الغزالية فى المسائل الأخزوية ] أى [ المضنون. الضغير ] .. وفيها تعدث 
عن مذهب السلف ٠‏ الذى هو : زجر العوام عن الخوطضن فى علم الكلام :. 
وإباحته للراسخين فى العلم » مستخذما مثال السباحة فى النهر للتميير بين 
القادرين عليها وبين غير القادرين .. فقال : 

' .. ولهذا زجر السلف عن البحث وإلتفتيش عن علم الكلام ١‏ وإنما 
زجروا عنه لضعاف العوام . وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خوض 
غمرة الإشكال . ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ 


8 العزالى [ الجام العواح عن حلم الكلتم] صن 5 1545 553 طبعة القاھر‎ )١( 
عكتبة الجندى ضمن مجموعة [ القصور العوالي من رسائل الإسام آلغزالي ] بدون تاريخ.‎ 
الغرزالئ [ المشتون يه على غير أله ]بن :748 طبعة مكتية الجتدن .متف‎ )"( 
:. ] مجموعة [ القصور. العوالئ‎ 

a 


نهر دجلة خوفا من الغرق ؛ ورخصة الأقوياء فيه تضاهى رخصة الماهر 
فى صنعة السياحة ٠١‏ . 

هكذا أفاض حجة الإسلامى أبو حامد الغؤالى قى.تحدية مستويات 
الخطاب وفق تايز مستويات المخاطيين . 

* قلما جاء الفيلسرف الفقيه أبن الولية اين رشد [ + 25به3 مم 
985١1م]‏ سار على ظريق الغزالى .. فتحدث عن وحدة 
الحقيقة +-وعن تعدد طرق التصديق بهذه الحقيقة الواحدة وذلك تبعًا لتعذد 
مستويات المفاظبين الفكلفين بيذا التصنديق :. 

فهو يؤكد على وحدة الحفيقة فى الذات الإلهية .. وفى الشريعة 
الي ارو كرات مي د يق التضتديق يهذه الحفيقة الواحذة ؛ 
فا قود جزاكت النلين وطنائم سيور # غلم ريما ...وسوس ین 

' إنا نعتقد . حشر المسلمين > أن شريعتنا هذه الألهية حق ؛ وأنها 
التى نبهت على هذه السعادة ودعت إليها + التى هى المعرفة بالله .مز 
وجل ويمخلوقاته . فإن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذى 
اقتضته جبلته وطريعته من التصديق ٠‏ وذلك أن طبائع الناس متفاضلة فى 
التصديق ء فمنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم من يصدق بالأقاويل 


)١1(‏ الغزالي [ المضئون الصغير ] ض 57197 72 طيعة مكثية الجندى ‏ شمن 
مسجموهة [ القصور العوالى ] ١‏ 
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الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ١‏ إذ ليس فى طباعه أكثر ‏ من 
ذلك ٠‏ ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان 
بالاقاويل البرهانية . وشريعتنا قد داعت الناس من هذه الطرق الثلات . 
وذلك خص عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأخمر والأسود ء اعنى 
لتضمن شريعته طرق الدعاع إلى الله تعالى ٠‏ وذلك صريح فى قولة 
تعالى  :‏ ادع إلى سييل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. بالتى 
کن اک 

وغذا التمايز بين الناس ‏ حكماء .. وجمهورا .. ومتوسطين بينيما 


ا 5 ع إ؛ > 1 ۳ | اقم 1 5 5 8# ي ن اش ده هن 8 
5 1 ا E E ۴ LE‏ 
للت کے اتصاټے ااسك اة و الفعكك انك قر يا الكت جنر کيا جر ن قلز! 


آم 1 )2 2 a‏ ا | 1 . a‏ ا 1 3 
الفريق الآاخر :و لثما شو كبن انقذر .و التصييتب الذى يستطيع ادر اگ نه 


كل فريق من دالت الحقيقة الواحدة .. وبعيارة ابن رشد : 

" فالطريقة الشرعية التى دغا الشرع منها جميع الناس على 
اختلاف فطرهم ؛ إلى الإقرار بوجود الباردى سبحانه .. والتى.نيه القتاب 
الغزيز عليها ؛ واعتمدتها الصحابة .. تنحضر فى جنسين . دليل العناية ٠‏ 
ودليل الاختراع .. ولقد تبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقفة 
الخواض ‏ وأعنى الخواض العثماء ا وطريقة الجمهور . وإنفا 
الاختلاف بين المعرفتين فى التفصيل . أعنى أن الجمهور يقتصرون من 
معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على 
علم الحس ٠‏ وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحسن 


, ١55: التحل‎ ]1[ 
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ها يدرك بالبرهان : أعنئ: من العناية والاختراع .. والعلماء ليس 
يفصّلون الجمهور فى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط ١‏ بل ومن قبل 
التعمق فئ معرفة الشىع الواحد نفسه . فإن مثال الجمهور فى النظر إلى 
الموجودات مثالهم فى النظر إلى المصنوغات التى ليس عندهم علم 
بصنعتها : فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقطط وأن لها 
صانعا موجودا .. ومثال العلماء فى ذلك مثال من نظر إلى المصنوغات 
التى عندهم علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها . أما مثال الدهرية 
فى هذا . الذين جحدوا الصائع سبحانه ١‏ فمثال من أحس مضنوعات فلم 
يعترف أنها مصنوعات ٠‏ بل ينسب ما رآئى فيها من الصنعة إلى الاتفاق 
والأمن الذىئ يحدث مم ذاته .: 7 . 

* وإذا كان الغزالى قد دعا الى متع غير الراسخين فى العلم من 
التأويل .. فإن ابن رشد قد دعا إلى منع التأويل فى مبادئ الشريعة وقيى 
المعو لت أى فزما لا قذركة للعقول الأشبائية ‏ حت علي الحقماء 
من الفلاسفة -+ فقال + 

" فإن الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى 
ميادئ الشرائع + وفاعل ذلك عندهم يحتاج إلى الأدب الشديد ؛ وذلك أنه 
لما كانت كل ضناعة لها مبادئ ؛ وؤاجب على الناظر فى تلك الصناعة أن 
يسلم مبادئها » ولا يتعرض لها بنفى ولا إبطال + كانت الصناعة العملية 


: .دراسة وتحقيق‎ 184 +187 + 1١5٠+ ابن رشد [ عناهج الأدلة فى عقائد الملة ] صن‎ )1١( 
5 EEE 2 امود قاسم > تة الغا شن‎ 3 
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الشرعية أحرى بذلك ؛ لأن المشى على الفضائل الشرعية هو ضرورى 
عندهم ؛: ليس فى وجود الإنسان بما هو إنسان : بل ويما هو إنسان 
عالم » ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد 
فيها ٠‏ فان جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان ؛: ولذلك وجب 
قتل الزنادقة . فالذى يجب أن يقال فيها : إن مباديها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية ٠‏ فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها ٠‏ ولذلك لا تجد 
أحدا من القدماء تكلم فى المعجزات ١‏ مع انتشارها وظهورها فى العالم ؛ 
لأنها مبادئ تثبيت الشرائع ١‏ والشرائع مبادئ الفضائل ؛ ولا فيما يقال 
بعد الموت . 

فإذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق ‏ فإن 
تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين فى العلم › 
فعرض له تأويل فى هبدأ فن مباديها ؛ فيجب عليه أن لا يصرح بذلك 
التأويل +.وأن يقول فيه كما قال تعالى ‏ : ( والراسفون فئ العلم 
يقوئون آمنا به » ". 

إنه لا يجوز التأويل فى ميادئ الشريعة ‏ [ لأن التأويل: هو غعيمل 
العقل فى الانتقال بدلالة اللفظ من الحقيقة إلى المجاز ؛. وفق قوانينه  ]‏ 
وهذه المبادئ الإلهية تفوق العقول الإنسانية .. وواجب كل إنسان أن 
يسلم يها ويقلد فيها .. هذه هى حدود الشرائع وحدود العلماء ۴" . 
)١(‏ آل :عسران - ٠0‏ , 


. م١۹١١ ؛ طبعة القاهرة‎ ١١35:1115 ابن رشد [ تهافت التهافت ] صن‎ )١( 
ك‎ 


هكذا حدد ابن رشد حدود الشرائع ٠‏ ومباديها التى لاايجوز فيها 
الجدل ولا التأويل .. كما حدد حدود الجمهور وطريقتهم فى التصديق .. 
وحدود أهل الجدل من المتكلمين .. وكذلك حدود الحكماء والعلماء وسبيلهم 
البرهائى إلى التصديق ٠‏ 

* وكما نبه ابن رشد على مذهب. السلف فى عدم التأويل » به على 
أن ظهور التأويل فى الفكر الإسلامى قد ارتبط بتراجع التفوى فى 
المجتمعات الإسلامية .. فقال : 

" إن الضدر الأول إنما ضار إلى الفضيلة الكاملة والتقؤئ باستعمال 
هذه الأقاويل الثى ثبتت فى الكتاب العزيز ' دون تأويلات فيها » ومن كان 
منهم وقف على تأويل لم ير أن يصرح يه . 

وأما من أتى بعذهم ٠‏ قإنهم لما استغملوا التأويل قل تقواهم » وكثر 
لففاظيمء ولرتفءت متهم وففرققا كرك تیبان من رظ أن مزخ 
هذه البدغة عن الشريعة عأن يعمد إلى الكقتاب العزيز ؛ فيلتقفط منه 
الأستذلالات الموجودة ف شىء شئىء ,مما كلقن اعتقادء » ويَجت هذ فى 
نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيئا . إلا إذا كان 
القاريل اهنا بنفضشه اعنى ظليورا مقتزكا للجميع 7 .. 

* ومع كل هذه الضوابط الثى أحاط بها ابن رشد قضية التأويل 5 
وتقديم أساليب القزآن فى الاستدلال وفى التصديق على غيرها من 





)1( ابن .رشد [.فصبل المقال.فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] صن 55 . دراسة 
وتحقيق : د .. محمد عمارة . طبعة القاهرة ‏ دار الععارف ‏ 3135ا1اع.. 
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الأساليب .. رليناه يؤكد على أن هذا التأويل الاى هو حق للخاصة من 
الراسخين فى العلم ».لا يصرّح به للعامة ».ولا يقبت فى الكنب الجمهورية 
حتى ولو كان تأويلا صدميحا ؛ مستجمعا لشروط التأويل وضوابطه .. 
وبعبارته : 

' .. فهذا التأويل ليس ينبغى أن يصرح به لأهل الجدل ؛ فضا 
عن الجمهور ؛ ومتى صرح بشىء من هذه التأويلات لمن هو من غير 
أهلها .. أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر .. فليس يجب أن 
تثبت التاويلات الصحيحة فى الكتب الجمهورية » فضلا عن الفاسدة .. 
وأما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فعافر .."' . 
هذا هو المنهاج الإسلامى فى : 

* وخدة الخقيقة . 

* وتعدد طرق التصديق بالحقيقة الواحدة + تيعا لتسايز مس تويات 
المخاطبين والمكلفين بهذا التصنديق .. مستؤيات : 

انافك البرهان من الحكماء والعلماء. الراسخين فى العلم . 

"ب وأهل : الجدل - من المتكلمين : 

"ل وأهل الخطابة والمواعظ .. من الجمهور . 


(1) المصدر الست ابق3ّ .جسن ع اه 5531 وانظ رز كثلك [ منافج الأدلة ] 
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وإذا كان هذا المنهاح الإسلامى يدهياء لا تختلف فيه ولا حول» 
الفطر السليمة والعقؤل. الستقيفة ١‏ فلقد جاء: القرآن الكريم منزكيئاله 
ومؤكذا عليه .. فرأينا فيه التمبيز بين العلماء.ويين الراسكين فى العلم .. 
ووجدناء يدعو غير العلماء إلى الرجوخ إلى أهل العلم أهل الذكر : 
قاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » () . 

كما وجدنا واقع المجتمع الإسلامى فى عصير التبوة تعيسيدا ليذا 
المنهاج . 

* فالخطاب الإسلامى ‏ عام للكاقة ولتعمالمين (١‏ إن هن الا ذكر 
للعالفيح )7 (اوها أرسلناك الأ رحمة كلعالمين 74 .تارك اذى 
نزل القرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا » أ : 

> لكن: المتساطيين هذه الرسالة العافة و اة ليوا شراخ “فى 
مستويات: التقيل أو فئ:طاقات الفقه والاستيعاب .. ومن ثم هلق د تعايزت 
مستويات: الخطاب الإسلامى وأسالييه لتناسب مستوياك المخاطبين + وكانت 
الأساليب القرآئية الفطرية مشترركة بين الجميع.ووافية باحتياجات. الجميع:. 

“ ولذلك ٠:رأيئا‏ محتمع النبوة تجسيذًا لهذا الفنهاج +: فالذين آمنز | 
بالإسلام وعاصروا رسول الله 85.وصحيوه ؛ قد بلغ عذدهم يوم وفاته 
4٠‏ لكن الذين كانت لهم قنخ فى العلم والجهاد والصعحية هن بين 


(9] التشك :ع 
[؟) يوسفا INE‏ 
(©] الانيا :۷ ١‏ 
غ الفرقان : 3١‏ 
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هذا الجفهور ‏ قد أخصاهم العلماء فى كتب أعلام الصحابة ».فوجدف اهم 
كما فى [ أسد الغاية فى معرفة الصحاية ] لابن الأثين زموه 
8 :15ب لالم ]ب قل من ثمانية آلاف ‏ ۷,۷۰۳ مع تفاوت 
فى الفقه:وفى الرسوخ العلمى بين هذه النخبة والصفوة التى تخرجت فى 
مدرسة النيوة + على عهد رسول اش 8 الأمر للذ أكد ‏ دائمًا وأيدا _ 
تمايز مستويات الخطاب الإسلامى بتمايز مستويات العمخاطبين بهذا 
اتحطانب: . 


حت لاعت 


ثورة الإعلام المعاصر .. وإشاعة 
فتنة التكفير بین الجماهير 


وإذا كانت ثورة الاتصالات المعاصرة قد مثلت تعمة كبرى من نعم 
الله فى العلم الحديت ٠‏ عندما يسرت على الناس سبل المعرفة ء وأشاحت 
ثمرات العقول الإتسانية لجماهير الأمم والشعوب نن مختلف الحضارات 
وللقار انك والظيقات... فاق ليذه الثوواة مظبياتك عديدة , ملها افيا يتلق 
بعوضوع بحثنا - نقل كثير من المسائل الجدلية والخلافية من مصادرها 
المتخصصة ؛ والمقصورة على العلماء الفتخصصين إلى الكتب 
الجمهورية والمواقع المتعددة على ' الشبكة العالمية للمعلومات ' وهفى 
كتب و"مواقع ' غدت . فى أحيان كثيرة ‏ تضرئ وتستدرج جمهورا 
كبيرًا من غير المتخصصين ٠‏ بل وغير المؤهلين للاطلاع على مسائل 
وقضايا ومجادلات تزعزع ما لدى الجمهور من اليقين » دون أن يفون 
هذا الجمهور قادرا على تحصيل يقين بديل لذلك الذى زعزعته هذه 
الجذليات وما فيها من شبهات كما تنشر هذه الكتب الجمهورية ومواقفع 
' الإتترنت  "‏ وبعض الفضائيات ‏ خلافات الفرق وصراعات. المذا فب 
وجدليات التيارات الفكرية بين العامة ٠‏ فتشعل نيران التعصب والتمزق 
والتشرذم بين جماهير أمة الإسلام . 
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* لقد تقلت :وسائل الاعلا- و الاتضال هذه كتير | من معائل :على الكللام 
الفلفنة ‏ وأنلفيا الجذلية ‏ وهى أذلة لا تحقق: طمائيثة إيمائية + لأنيا 
ليست الأدلة الفطرية » ثقلتها إلى عامة الجسهور وجمهوى العامة 

* وبعد أن كانت ' الجذليات الكلامية ' سلاخًا فى امواجية خصوم 
الإسلام + وقى التدافع بين المؤمئين و المعاندين .. تقلت كثير من المنابر 
الإغلامية و”مواقع الإنتزئت " - التى أنشأتها مذاهب:ؤثيارات إسلامية - 
نقنت هذم * الجدليات الكلامية " إلى العامة والجمهون .. حتى لفد رأينا 
أخططر القضايا ت وهتى قضية تكقير :من شيد أن لا إله إلا اش وان محمد 
رسول الله يشيع الحديث عنيا والجدل حولهيا والتقاثقف يهابين من 
لا يحسن الفقه لفروع العيادات و المعاملات: ؛ فضلا عن الفقه لدقيق الكلام 
فى اصوك الاعتقاداث !! .. بل لقد غذث " شيوة الشغبا ' فنا من e‏ 
التى :يتبال ف في عرصن فصوله المتفرغون له -- ويسعى الإدمان مشاهدته ٠‏ 
وتفريغ الغرائز الضراعية فى متابعته جمهور عريض من الناس !! :: 

* فبعد أن كان المتهاج الإسلامى يدعو إلى[ الجام العوام عن علم 
الكلام ] ..وبعد أن كنا تقرأ:'قى مضادر :هذا العلم ب على لسان خجة 
اوتا أبو جامد الغز الى ء و شيره : 

" التحذيز من تكفير الفرق ١‏ وتطويل اللسان فى أهل الإسلام ء وإن 
اختلفت طرقهم ٠‏ ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله و 
صادقين بهاء غير مناقضين لها.. لأن الكفسر حقم شرع لا يدرك 
إلا بمدرك شرعى . من نص أو قياس على منصوص .. ولا يلزم كفر 
المؤولين ما داموا بلازمون قانون التأويل .. وأصول الإيمان ثلاثة + هئ : 
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الإيمان باش ٠‏ وبرسوله ١‏ وباليوم الآخر ؛ وما عداه فروع .. ولا تكفسير 
فى الفروع أصلاً ٠‏ إلا فى مسألة واحدة وهى أن ينكر أصلاً دينيًا علم من 
الرسول يد بالتواتر .. فالتكفير فيه خطر ؛ والسكؤت لا خطر فيه .. 
والخظأ فى ترل ألف كافر فئ الحياة أهون من الخطأ فى سفك محجّمة ‏ 
[ مصة  ]‏ من دم مسلم .. والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على هن 
يغلب عليهم الجهل .. وأكثر الخائضين فى هذا التقفير إنما يحركهم 
التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين .. والعصمة للدم مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعا » فلا يُدْفَعْ ذلك إلا يدليل قاطع .. ٠١‏ . 

بعد أن كنا تقرأ هذا الكلام النفيس لحجة الإسلام الغزالى .. وئقرأ ت 
كذلك ‏ للاستاذ الإمام الشيخ محمد عيده:[ 759-1555 هف ۱۸4۹ 
م اقول : 

" أصل من أضول الأحكام فى الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد 
اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قانل 
يحتمل الكفر من مانة وجه ويحتمل الإيمان من وجه وأخد » حمل على 
الإيمان ؛ ولا يجوز حمله على الكفر ١“‏ , 

بعد أن كنا نقرأ ذلك ١‏ ونقف عند حدوده .. أصيخ التكفير مادة من 


مواد الإ عاام الجمهور ى التى تشيع. هذه " الفاحشة الفكرية " بين :مانيين 


[1) الغْر الى [ الاقتصباك في الاعتقاك ] حن 127 TER‏ طيعة القاهزة / مكقية صييح 
يدون تاريخ.. 
(؟) [ الأعمال الكاملة للإنام محمد عيده ] جه ٣‏ ص 5:7 . نراسة وتحقيق:: د محمد 
عمارة ..طبعة القاهرة ‏ دان الشىروق ”1537م . 

ره 


العوام .. حتى لقد تحولت بعض المنابر الإعلامية والمواقع على الشبكة 
العالمية للمعلومات إلى آليات لإشاعة الريب والشكوك وزعزعة اليقين 
والطمأنينة لدى كثير من الناس .. ومن ثم وسيلة لإشاعة المزيد مسن 
التمزق والافتراق بين صفوف الأمة » وجعل بأسها بينها شديدا ؛ الأمر 
الذى يوهن من بأسها فى مواجهة الأعداء .. وذلك على العكس مسن 
الصورة ال كانت لهذه الأمة فى ضدر الإسلام : ( متمد رول الله 
والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم ؛ ١!‏ . 

.. ( وألف بين قلوبهم لو أنفقث ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » !! . 

* وإذا كان الاتكااق سق تن مان اشاح فى اكل خبوالع للخل 

وميادين الفكر ‏ فإن اتفاق الأمة واجتماعها على الجوامع الخمسة 

المكونة للأرضن المشتركة بين شعوبها وأجناسها وقومياتها وأوطانها 

ومذاهبها ‏ وهى جوامع وحدة ؛ 

ال الفقيدة .: 

کا 

ذا كسما ا 

بكب والامة .. 


وردان السام > 





. 55: الفقم‎ )١( 
الأتفال + 317 ؛‎ )"( 
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هو الشرط لجعل الاختلاف ‏ فى الفروع ٠‏ كالفقه والسياسة مشلا 
ظاهرة صحية » تفئح أبواب السعة والرحمة والتيسير لجمهور المسلمين .. 

أما الخلاف فى الأصول ‏ وخاصة فى أصول الاعتقاد ‏ قإنه هو 
الذى يفقد الآأمة أساس وحدتها » ويجعل تفرقها شيعا فى أصول الدين 
والاعتقاد .. 

وإذا نحن شئنا أن نضرب أمثلة على فاحشة الفكر التكفيرى ٠‏ الذى 
تقذف به تيارات فكرية .. ومذاهب كلامية .. وطرق صوفية إلى صفحات 
منابرها الإعلامية ومواقعها على الشبكة العالمية للمعلومات .. وتشيعه 
بين جماهير لا علاقة لأغلبيتها الساحقة بموضوعات العقائد ومباحثشها .. 
فإننا واجدون الكثير .. والحظير .. والشر المستطير ! .. 

وعلى سبيل المثال : 
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E E 
التكفير الصوفى للوهابية‎ 


" فالطريقة العزمية  "‏ وهى إحدى.الطرق الصوفية الأكثر استئارة: 
و الأب هن الحرافات: :. والأقرب إلى التجديد ٠:‏ و التي لسسها الإمام 
المجدد الشيخ محمد ماضی ابو العزایم [ ۱۳١١‏ هھ ۹۳۷ م ].. 
هذه " الطريقة " قد احترفت ‏ فى الكثير من منابر إعلامها وثقافتها ‏ مح 
الأسف الشديد ‏ قذف السلفيين ‏ وخاصة شيخ الإسلام ابن تيفية [ 1٦١‏ 
۷ هھ ۹۲ ۱۳۲۸م ] والشيخ محمد بن عبد الوهاب:[-5١١١‏ 
۱۲۰۹ھ 19.7 ۷۹١‏ م] والوهابية ‏ بليشع الاتهامانت: : 
بمنا فى ذلك التكفير والإخراج من ملة الإسلام ! ء. 

ففى زعمهم ‏ مثلا ‏ أن عقائد الوهابية : 
* " عقائد غنوصية وهندوسية ' 
" " وهي مذهب إرهابى .. وتيار إلحادى خطير ' 
* " وهذا الوباء الوهابى لابد من اجتثاث تجربة الخبيثة ' 
* " وهذه الظائفة المقلدة لمحمد بن عبد الوهاب مجسمة مكفرة ' 


0 a 3 م جه ن‎ Hi 
117" وهم ميتقطة خرلضوق. ب‎ 


] انظر هذء الأحكام :وأمثالها  فى كتاب [ خطر تقسيم التوحية على عقائد المسلمين‎ )١( 
مء وهواكتاب صدر: كنم ان سلسلة كتب‎ ١٠ ص 51555 طبعة للقافر 4011552 عة‎ 
. صبدر هفتها الآن تر من عشرين كتابا و جميعيا مرضوعة على شبكة الإنترنت»‎  ةيربش‎ 
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أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ والذى يعده علماء مدرسة الإحياء والتجديد 
فى عصرنا الحديث من أبرز مجددى الإسلام ‏ فإنه ‏ بنظر * الطريقتة 
العزمية  *‏ وعلى صفحات إعلامها : 

' المقتدى بأسلافه كلادب النار الحروريين - [ الخوارج ] .. والثين 
كفروا كثيرا من الصحابة .. وذلك عند ما حمل الآيات الواردة فى القفار 
على المؤمنين * 
" وبضاعته ‏ من السب والقذف والتكفير ‏ هي بضاعة سفلة التاس “ 
“ ' وهو جاهل بأصول الدين جهلا مركبا .. وقد حكم على نفسه بالشرك 
وعبادة غير الله وهو لاايشعر » فصدق عليه المثل العربى : (رمتتى 
ندلتها و اانا (ء- 
* "وهو مكذب لنصوص كتاب الله تعالى وضريح سنة نبيهيك .. ومرتقب 
يذلك جرما عظيما .. وصاحب حكم فاجر ٠.‏ وملبس وكذاب وجبان .. 
وحافل باللقة لغربية ويأصبول: الدين: : 

' وهو الذى استبدل عقيدة التثليث بعقيدة التوحيد عندما اخترع ( توحيد 
الاه فى م رسن اة وع في سر ميل لتو رن و 
على افترائه على الله في كتابه العزيز .. لقد حاول اين تيمية جاهدا أن 
يدخل عقيدة التتليث فى عقيدة المسلمين » فلما عجز عن ذلك اكتفى بتقسيم 
التوحيد إلى قسمين هما توحيد الألوهية ( الأب) وتوحيد الربوبية (الاين) . 
ولقد اختار لبن تيمية فى كيفية إدخال التثليث فى عقيدة المسلمين فلم يتمكن 
إلا من إدخال ( الأب والابن ) .. وجاء محمد بن عبد الوهاب. ‏ فى القرن 
الثانى عشر الهجرى... بإيعاز من ابن تيمية ‏ بما عجز عنه ابن تيمية › 

> 


ورس قردة التثليث. باضافة توحيد الأسماء والصفات ( الروح القدس) ٠‏ 
iT‏ 8 نؤرخ لتخولن الننيث شی عق خفلدكة تعحضل المملمين ۴ فلن 
قل لرن لاني عه غعشر الهجرى ١‏ الذت طهر فيه 


9 لتقضيد من اذخال عقيدة التثليث فى عقيدة المسلسن هو : عسباولة 
النانية الفمظيةق يكين ممق الام الوثنية والتضرائية ٠‏ مع التأكيد على 
أن الأمة ا رة سا عدا ابن عبد ار فات رشاع 4 :دعاة 


الطب : + " و لذلك . فعلى الأغة أن نتت ثثتيه الى هذا | لوباء الو هيب 35 
الذي هو السب فيما خلت اليه الأمة من هوان .. وتجتت هذه الشغنجرة 


الخبيثة من فوق الأرض ختى لا يبقى لها قرار "١‏ 

* ' لقد سن ابن كيفية:للواهابية ‏ وهو جاهل بالدليل وب أضصول الفقه 
جيلاً مركبا » كما هو جاهل باللغة وبأاصول الدين ‏ سن للوهابية انتهاك 
حردمة النبى ع3 .. ولذلك استحق أن يوصف بالخبيث .- المكابر .. ناقص 


متش وه 





1١5 الم بع ال سايق 11121 عون الجا ملل نر و لاوا تو و6 أ‎ ]١[ 

وان - كتلك ‏ تاب [ العقائد للوثتية والشتزائع المساؤية | سافن ذَات السلللة ‏ صن ٠ ٠!‏ 
ف تت سا 15 طنعة للثاهرة قم دام . 

(*] انظز “كن ذات الساملة من الكتب -اكتاب [ ليسوا من أل المعية ] حن ؟١‏ طبيهة 

اللقاجر 5 تة قعع أمرء 

A 


أبتغاء الفتنة .. والمكذب لرب العالمين .. والخارج من الدين . والمذدرى 
بأصفيائه المنتخبين وخلفائهم الراشذين ه أتباعهم الموفقين'!! (1). 
تلك نماذج .مجرد نماذج من "القحش الفكرئ' الذى قدمته وتقدمه _ 
سلسلة من الكتب الجمهورية + التى تضدر شهريا .. والثى صدر منها 
عند كتابة هذه الذدراسة ‏ أكثر من عشرين كتابا !! والتى توسع على 
موقع ' الطريقة العزمية ' على الشبكة الغالغية للمعلومات !! .. لتفدء " 
الفتنة الفكرية * لعامة المسلمين ...ولتقدم لأعداء الإسلام مادة غزيرة 
وخطيرة فى حربهم على الوهابية التى وضنعها الأمريكان ويضعونها ‏ 
بعد قارعة ' سنتمبر ١200م‏ فى مستوى الشيوعية .. ويسموتها الفاشية 
الإسلامية !! ويشئون عليها أشرس الحملات والتيجمات !! . 

لقد طلب مجمع البحؤث الإسلامية ' بالأزهر الشريف ‏ منع هذه 
الكقب من التذاول ٠‏ درءا للفقنة بين المسلمين .. لكن الشبكة العالمية 
للمعلومات قد أتاحت ‏ وتتيح ‏ الاطلاعاتعليها لجمهور أوسع وأععغرض 
من جمهور القراء للكتاب ! . 





)١(‏ المرجع للنتابق عن 7# ول فقن فقا ةة 
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لاس 
التكفير الوهابى للشيعة . 
والصوفية .. والأشعرية 


ولم تكن السلفية الوهابية ‏ التى تعرضت وتتعرض للتكفير من قيال 
بعض الصسرفية .. ومن قبل الشيعة ے :لم تكن أئل: حظا من خصو مها 
فى تبادل تهمة التكفير .. والتقاذف بها .. سواء كان ذلك فى كتبها 
الجمهورية أو على مواقعها على الشبكة العالمية للمعلومات .. قفى كل 
منابر الإعلام هذه نجد شيوع هذه " الفاحشة الفكزية  "‏ تهمة التكفير :. 

* فالضوفية - بنظر هذه السلفية الوهابية ‏ هم : " مشركو العصور 
المتاخرة ...وهم أشد كفرا من كفار قريشس .: ذلك أن كفار قريش كانوا إذا 
ضاقت بهم الخيل » وعلموا عجز آلهتهم.عن تحقيق مرادهم » فزعوا إلى 
اش تعالى ٠‏ أما هؤلاء الصوفية _ كفار الأزمنة المتأخرة - فشركهم بالله 
يزذاد قى المضصائب: والمحن ٠‏ فيفزعون إلى الهتهم :: إلى القبور والأولياء : 
وينادونها بالغوث والمند والأخذ باليد ٠.‏ فهم أشذ كفا من أبى جهل وأبى 
ا 

* " وأتباع هذه الطرق الصوفية : ملاحدة .. وزنادقة ..وقبوريون ٠٠‏ 


وسمتحرفون .. وأمرهم واضح فى الضلال والبعد غن الضراط السوى ” !! 


* ' والفقة والتصوؤف لا يجتمعان .ومن كان ففيها صالح الحال ؛ ثم 
تضوف ٠‏ فإنه ينقلب إلى الأمبوأ .. وذلك لآن التضبؤف هن و الأخَظه تا 
والسرطان الفتاك .. والبلاء الماحق .. الذى تشيع فيه التماليم الوثنية : 
وعلى رأسها عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود * . 

* ' والصترفية «ردة جاهلية + ونتاج وثنى صريح جاء .من ال هئد 
أورهن قارقن و هذه الردة الجاهلية إنعسا يعبدون الأضرحة 
والأولياء * . 

* هكذا .. وبهذه الأحكام التكفيرية ت.ومتل ها كثير - طفحت 
صفحات المواقع السلفية الوهابية على الشيكة العالمية للمعلومات ‏ حول 
القصوف: وز المتصضوفين :.1.. 

ا 

كذلك تكفر هذه السلقية الوهابية كل مذاهب الشيعة وفرقها : 

' قمذهيهم هو مذهب الضلال .. وأعمالهم شركية » كالاستفاثة بعلى 
والحسين س رضي الله عنهما ‏ " 

* كما تجتهد هذه السلفية الوهابية فى استخراج ' الفواحش الفكرية 
الشيعية ' ٠‏ التى تحكم بالكفر والردة واللعن على صحابة رس ول ال علد 
وعلى جمهور أهل السنة .. استخراج هذه" الفواحش الفكرية " من بطون 
الكتب الترائية للشيعة ٠‏ لتعيد نشرها وإشاعتها بين العامة والجمهور !! . 


اه 8 ® 


1 


بل ولا تنسى هذه السلفية الوهابية أن تعمم ' فواحشها الفكرية : على 
الأشعرية ‏ الذين يمثلون 9613 من جمهور أهل: السنة والجماعة ' - 
رفك خا ق ظلى ‏ مفردتهم.. 

" بالفساد .. والتبديع .. والتفسيق " وأحيانا " بالتكفير .. أو ما يشبه 
الى ا 

زئنشر ذلك ' الفحش الفكرى * على صفحات مواقعها بالشبكة العالمية 
للمعلومات: " 

وه 

وهكذا تحولت الكتب رة ؛ ومواقع الإنترنت ‏ عند هذه 
السلفية الوهابية ‏ إلى ساحة يتقاذفون فيها مع خصومهم هذه ' الفواحشض 
الفكرية * ؛ التى تمزق وحذة الأمة الإسلامية .. وتوهن عزيمتها 
ومنعتها فى مواجهة أعدائها ‏ الذين تجاوزوا خلافاتهم التاريخية.. 
وتناقضاتهم الدينية .. وتحالفوا جميعًا لاجتياح عالم الإسلام وأمة الإسلام 
وكين الإسادم إ1 


¥ 


N 
النزعة التكفيرية عند الشيعة‎ 


وإذا كانت الشيعة س بفرقها المختلفة : المعتدلون منهم ‏ كالزيدية ‏ 
والمتوسطون منهم ‏ كالإثنى عشرية ‏ .. والغلاة منهم ‏ كالإسماعيلية 
والنصيرية .. والدروز ‏ إنما يمثلون أقل من 965٠١‏ من تعداد المسلمين .. 
بيئما يمثل. أهل السنة والجماعة 905٠‏ من' تعداد الأمة .. فإن وقوع الشيعة 
فى مستنقع التكفير لأهل السئة قد شمل جمهورهم ‏ باستثناء الزيدية ‏ .. 
بيتما لم يقع فى مستنقع التكفير للشيعة _ من أهل السنة ‏ سوى قطاع من 
السلفيين ٠‏ لا يتجاوز عددهم الملايين التى تعد على أصابع اليدين . 

بل إن ترات الشيعة .فى المصادن المعتمدة » الثى تدرس حتى اليوم 
فى الحورات العلمية ٠‏ والتى تكوان العقل الفقهى للمراجع الشيعية الذين 
يقودون جماهير المقلدين .. إنما يعم .هذا التراتث ‏ " فاحشة التكفير ' 
لتشمل جمهور صحابة رسول الله 3 وأزواجه .. أى أنهم يعهمون هذه 
" الفاحشة " على جمهور الأمة : بأجيالها المتتابعة » منذ صدر الإسائم 
وحتى هذه اللحظات !! 

* لقد طفحت " الأحاديث ' الثى نسبوها إلى أنمتهم ؛ وامقلأت 
مصادرهم فى العقائد .. وأصول الدين .. والتفسير للقرآن الكريم .. وكتب 


انان 


الرجال .. والتاريخ:.. بالروايات التى تعمم فاخشة التكفير والارتداد واللعن 
لجمهور الصحابة ‏ رضبوان الله عليهم ‏ وجمهور أمة الإسلام . 

ووضعت هذه ' الفواحش الفكرية * على العديد من المواقفع على 
الشبكة العالمية للمعلومات. .. سواء من قبل متعصبى الشيعة » أو من قبل 
خصومهم السلفيين !! 

ومن هذه " الفواخش الفكرية التكفيرية  '‏ على سبيل المثال ‏ : 

* الحكم بالكفر والردة على أبى بكر الصديق ٠.‏ وعمر الفاروق .- 
فان ذخ التزريج رضي اف كخم ,الاجا قى [ الأقبؤل ن 
الكافى ) للكلينى (159ها 4١‏ 3م) () : 

"عن أبى عبد الله جعفر الصادق ‏ أن الآية ( إن الذين كفروا 
بعد إيمائهم ثم ازدادوا كفرا © 7 . قد نزلت فئ أبى بكبر ٠.وعمر:‏ 
وعثمان » وكذلك آية : ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم فن يعد ما تبيين 
لهم  )‏ . وأنهم (آمنوا بالنبى فى أول الأمر ٠‏ .وكفروا حين عرضت 
عليه ولاية على بن أبى طالب ٠‏ وأنهم ارتدوا عن الإيمان فى ترك ولاية 
عل !! 19 


)١(‏ هذا للكتفب ح عند الشيغة الإ عفرية ‏ بيقبة رن ج مخ وي عة أن 
الستة .. والكلينى هو أبو جعفر محمد بن يعقوؤب بن إسحاق الكليني الرازى ‏ المتوفى 
فده ۲۹ے , 

(؟) ال عمران : ۹١‏ . 

(5) محمد : 55 . 

(؟) (الكاقى) ج١‏ . ص١٠٤‏ . طبعة دار الكتب الإسلامية ٠‏ بيروت : 

+1 


* كما يسب الكليني - فى (الروضة من الكافى) ‏ إلى أبى 
عبد الله _ جعفر الصانق ‏ فى تفسير الآية : ( رينا أرئا الذين أضلاتا 
من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » ١‏ . أنهما 
أبو بكر وعمر !79 . 

* أما المجلسى ‏ محمد باقر صاحب (مرآة العقول) ‏ فإنه يقول 
فى شرحه للكافى ؛ ورواية الكليتى هذه جح" ؟ : ضن6ى: : 

' إن الجن المذكور فى الآية هو عمر بن الخطاب .سمى بذلك لأنه 
كان شيطانا + لما لأنه كان شرك شيطان للكوته ولد ؤتى + أو لأنله فنى 
المكر والخديعة كالشيطان ' !! 

* ؤينسب الكلينى إلى أبى عيد الل جعفر الصادق ع + أن مولا 
الخلفاء الثلاثة ‏ أبو بكر وعمر وعتمان . ( لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزقيهم ولهم عذاب عظيم ) 11 17 : 

* ويقؤل المجلسى فى (العقائد) ص58 : 

" إن مما عذ من ضروريات دين الشيعة الإمامية : البراءة من يبي 
بكر وعمز وعثمان ومعاوية ' ؛ كما يصفهم ‏ فى كتابه إحق اليقتين) 
ص 51١5‏ _ يأنهم * الأصنام الأريعة ' !! .. وأنهم وأتباعهم:وأتياعهم 
شر خلق الله على وجه الارض '!! 


. ٠١: قصلت‎ )١( 
, "٣٤ص‎ ٠ (؟) الكليتى (الروضة بن الكافى] جام‎ 
, هن‎ ١ (الكافى) جد‎ )5( 
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كما يروى ‏ فى کتابه (بحار الأنوار) ج55 ٠‏ ص۴۷١‏ عن 
مولى لعلى .بن الحسين ٠‏ قوله فى أبى بكر وعمر : أنهما ' كافران ؛ كاقر 
م لعنينة" 1 . 

* أما الكركى ‏ فى كتابه (تفحات اللاهوت فى لعن الجبت 
والطاغوت) صس.٠* ١‏ افيقول عن عثمان بن عفان طَيد : " إن من لم يجد 
فى قلبه عداوة لعثمان ٠‏ ولم يستحل عرضه ؛ ولم يعتقد كفره » فهو عدو لله 
ورسوله » كافن بما لنزل الله ' ! 

* بل لقد استحب الشيعة الإمامية ‏ وبعضيم أوجب "١‏ لعن أبى بكر 
وعمن وعثمان ومعاوية .. ولعن عائشة وحفصة ..وهند ‏ زوج 
أبى فيان وأم الحكم - أخت معاؤية - ٠.‏ لغنهه يأسمائهم عقب 
كل صِيلدة !! 

وذكر الحز العاملى ‏ فى كتابه (وسائل الشيعة) ج٣‏ س۷١١٠‏ 
بابا عنوانة : (استحباب لعن اعداء الدين غقيب الضلاة بأسمائهم) .. 
وتسب ذلك إلى أبى عبد الله جعفر الصادق د زاعما أنه * كان يلعنن 
دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء ' ! 

* وذكر المرعشى فى كتابه (إخفاق الحق) جا :ص۷ :؛ 
ا 

نص طويل ٠‏ تطبعه وتذيعه دوائر شيعية .. وتضعه على مواقع 


الإنترنت .. فتشيع ما قيه من الفواخش الفكرية بين العامة ؛ مسلمين وغير 


)١(‏ لاين المطهر الحلى كتاب. (الألفين) يورد فيد ألفى دليل على وجوب لعن أييئبكر 
وعمر سارضن اش عنيبا وازضاميا ‏ 
5 


* وعلى الرغم من 9 الإمام على بن ني طالب كرم الله 
وجهه ‏ قد شهد بالإيمان والاخوء فى الدين حتئ للثين حاربوه وقائلوةء : 
لان الخلاف والقتال إنما كان فى السياسة والخلافة ‏ وهى من الفروع ؛ 
التى يؤجر حت المخطئ فيها .. ولم يكن الخلاف فى أصل الاأعتقاد 
الدينى فقال كرام الله وجهه عندما سئل عن رليه في أهل الشام ‏ معاوية 
ابن أبى سفيان وأنضارة ‏ إبان قمة الصراع بينهما فى موقعة * صفين ' 
( ۷۷ : 





' لقد التقينا ٠‏ وربنا واحد ؛ ونبينا واحد . .ودعوتف ا قى الإسللاد 
واحدة » ولا تسئزيدهم.فى الإيمان بالل و التصديق برسوله ولا يستزيدوئنا : 
والأمر واحداء إلااما اختلفتا فيه من دم عثمان ١‏ ونحن منه براء . 

إننا #.و الله ما قاتا آهل الشام على ما توهم:هؤلاء ‏ (الخوارج) 
من التكفير والاقتراق فى الدين ٠‏ وما قاتلناهم إلاالنردهه: الى الجماعة 
(أى الجماعة السياسية) ‏ وإنهم لإخواتنا فئ الدين ؛ قبلتقا واحدة » 
ورينا أننا على الحق :دونهم ' 17 . 





)١(‏ الباقلاتى : (التمييد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) 
هن 5780757730 ١‏ تحقيق:#محنود الحظييرئ :أذ ٠‏ مكفذ عبد الهادى أبو ويدة . ظبقفة 
اتقاهرة + تة ۷غ اام وان ابی الحديد : (إشرح نيج البلاغة) جلا ل 1 
تخقيق : محمد أيو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة » سنة 404١م‏ . 

yy 


على الرغم من ذلك » ينقل الشيخ المفيد ‏ فى كتابه (أوائل المقالات) 
ص٥٤‏ س اتفاق الإمامية _ على تكفير الذين قاتلوا عليًا .. ويصفهم 
* بالناكثين و القاسطين والكفار والضلال الملعونين المخلدين فى الثار " !! 

* ويحكم شيخ الشيعة جعفر مرتضى - فى كتابه (حديث الإفك) 
ضص7١‏ علي أم المؤمنين غائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بالكفر !! 

ويقول عنها يوسف البحراتى ‏ فى كتابه (الشهاب الثاقب فى بيان 
معنی المناصبا) ص٦۲۳‏ : " إنها ارتدت بعد موت النبى يِه كما ارتد ذلك 
الجو ا الققير المجزوم باتهم ماقا ب وا اس تة للتار واللعن 
والفذات :اوأن :ذلك من مسظلوع ذهب الشفيعة أحقية متهم الإتتى 
عشر * !! 

أفا النجفى القمى ‏ محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازئ التجفى 
القنى .. المثوفى سنة 374 آم قزل قن الفنيدة عائقنة ب رخ الل 
عنها ‏ فى كتابه (الأربعين فى إمامة الأئمة الطاهرين) صن 5171:71١5‏ : 

" ومما نذل على إمامة أثمتتا الإثتى .عشر ٠‏ أن غائشة كاقزة مستحقة 
للنار ٠‏ وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أثمتنا الإثنى عشر ؛ لان كل من 
قال بخلافة الثلاثة ‏ (أبى بكر ؛ وعمر » وعثمان) ‏ اعتقد إيمانها 
وتعظيمها وتكريمها ٠‏ وكل من قال بإمامة الإثنى عشر . قال باستحقاقها 
اللعن والعذاب " !! 

* ولقد ذهب كبار علماء الشيعة الإثنى عشرية إلى تعميم الحكم 
بالكفر والشرك على كل فن عداهم .. فالمجلسى ‏ فى كتابه 
(بحار الآنوار) ج۲۳ ص۳۹۰ يقول : 


WA 


' اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يغتقد إمامة أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده .. يدل على أنهم مخلدون فى النار * ! 

ويؤكد على ذلك شيخهم عبد ات المامقانى ‏ فى كتابه (تنقيح المقال) 
چا ن۲۸ فقول > 

" وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك فى 
الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشزيا * ! 

* وحثى الخمينى ‏ فى كتابه (الأربعين) صن ٥١١_١١١‏ ؛ يجعمل 
قبول الإيمان بالله ورسوله مقصورا على الشيعة المؤمئين بالأئمة الإثقنى 
عشر. دون عداهم ! ۰ 

وكذلك الحال ‏ عندة فى قبول الأعمال .. فلقد عقد فى هذا الكتاب 
فضلاً ‏ ص ۲ة جعل عنوانه : (فضل فى بيان أن ولاية أهل البيست 
شرط لقبول الأعمال) !! .. فكان الاختلاف معهم حول أنى منن أثمتهم 
الإشنى عشر شرك مخبط للثيمان ...ومحبط للأعمال الصالحات !1 .. 

* بل وبلغ بهم الأمر حد إعلان أن المفارقة بينهم وبين سائر 
من عداهم إنما تشمل المفارقة فى الألوهية والنبوة !! .. فذكر شيخهم نعمة 
الله الجزائرئى المتوفئ سنة 7١؟11ه ‏ فى كتابه (الأنوار النعمانتية) 
س ان4 (0:: 

' إننا لم نجتمع معهم على إله » ولا نبى » ولا على إمام » وذلك أنهم 
يقولؤن : إن ريهم هو الذى كان محمدا نبيّهُ » وخليفته أبو بكر » وتخن 


. طبعة مؤسسة الأعلى  بيروت‎ )١( 
۷4 


لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبى » بل نقول : إن الرب الذى خليفته * 
أبو بكر ليس ربنا ء ولا ذلك النبى نبينا ' !! .. 

* ويروى الكلينى هذا الحكم القاطع بكفر كل من عدا الشيعة 
الإثنى عشرية .. يرويه ‏ فى (الكافى) ج۱ > ص۲۲۲ عن الرضا؛ 
الذئ يقول : 

" إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ٠‏ أخذ الله عليئا وعليهم 
الميثاق » يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ٠‏ ليس على ملة الإسلام غيرنا 
وغيرهم إلى يوم القيامة ' !! 

* وإذا كانوا يطلقون على كل من عدا فرقتهم ‏ الإثنى عشرية - 
صفة: "النواضب" ‏ أى الذين ناضصبوا أثمتهم العداء  ٠.‏ فإن "الناصيببى"' 
عندهم ‏ كما يقول نعمة الله الجزائرى ‏ فى كتابه (الأنوار. النعمانية) 
ج۲ ۲ ص۰۳۰۹ ۳۰۷ : " نجس » وأنه شر من اليهودئ والنصرائنى 
والمجوسى ٠‏ وأنه كافز نجس بإجماع علماء الإمامية " !! 

وبعبارة شيخهيم الكبير ومرجعهم محمد الشيرازى ‏ فى موس وعته 
(الفقة) تجبة ماضن 2:5 : 

" فإن من جحد إماما من الأثمة الإثنى غشر _ بمن فى ذلك سائر 
أقسام الشيعة غير الإثنى عشرية ‏ هم ' كمن قال إن الله ثالث ثلاثة * !! 

" وحتى الإمام .أيو القاسم الخوثى ‏ وهو. الذي توفى من سبئوات 
قليلة ‏ فإنه يقول ‏ قى كثابه (مصنياح: الفقاهة) ج” ٠‏ ص١١‏ : 

" إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ؛ 
ووجوب البراءة منهم » وإكثار السب عليهم » واتهامهم » والوقيعة فيهم 


اث 


أى غيبتهم ‏ لأنهم من أهل البدع والريب ؛ بل لا شبهة فى كقرهم › 
لأن إنكار الولاية والأئسة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غخيرهم:.. 
يوجب الكفر والزندقة » وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة فى كقفر 
منكر الولاية " !! 

" وإذا كان جمهور أهل السنة » هم فى العقائد - على المذهب 
الأشعرى ‏ نسبة إلى إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعرى 
(#7458هم/4 375107 1م) ‏ فإن الأشعرية ‏ بنظر الشيعة الإثنى 
عشرية ‏ كفار ؛ بل وأسوأ من المشركين والنصارى ! .. وبعبارة الشيخ 
فة ا الجر قري تى تلب (الأنوار التعنائية) جا ص۷۸ کے 

" فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح » بل عرقؤة بوجه غير 
صنديح ؛ فلا فزق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقى الكفار ٠‏ فالأشاعرة 
ومتابعوهم أسوا خالا فى باب معرفة الصائع من النشركين والنصارى .. 
ولقد تباينا وانفصلنا عنهم فى باب الربوبية ٠‏ فربنا من تفرد بالقدم والأزل : 
وربهم من كان شركاؤه فى القدم ثمائية " !! 

بل لقد صعد بعضن علماء. الشيعة بالمقاررقة والعذاء. و التكقير 
من تطاق أضول الاعتقاد إلى تطاق " الغنضرية " أيضآ .. فذكر 
الشيخ المفيد ‏ فى كتابه (الأمالى) ص۹١١‏ : 

؟ أنه ليسن اعد ظاهن الفولد ولغن اند علئ ملة الأننلاد 
ية !ا 


ام 


هذه نماذج وأمثلة ‏ مجرد نماذج وأمثلة - لهذا " الفحش الفكرى ' » 
الذى أثمره التعضب الطائفى والضلال المذهبى ضند جمهور أمة الإسلام ؛ 
النين يعبدون الله وحده .. ويؤمئون بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين - محمد 
بن عبد الله وه ويحبون آل بيته » النثين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا ‏ بنص القرآن الكريم : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » !'١‏ . 
sos‏ 
وإذا كان :هذا ' الفحش الفكرى " قد ظل لفرون طؤيلة ؤقفا على 
التدريس فى الخوزات العلمية الشيعية .. وعلى الباحثين فى أصول المذهب 
الشيعى وعقائده .. وتخفيه * التفية " فى أغلب الأحيان عن الثقافة العامة 
للشيعة .. فإن ثورة وسائل الاتصال الحديثة ‏ بما فى ذلك " مواق ع" 
الشبكة العالمية للمعلومات - قد أشاعت هذا * الفحش الفكرى " بين العامة 
والجمهور ؛ فأشعلت نيران الفتنة بين جماهير الأمة » فى وقت تجتاح فيه 
" الصليبية ‏ الصهيونية " أمة الإسلام وعالمه وحضارته ؛» دون تمييز 
بين الطوائف والمذاهب والأقطار والقوميات فى غالم الإسلام ! .. 
بل. إن المفارقات الغريبة قد جعلت تفرا من السلفيين ‏ فى حربهم 
ضد الشيعة .. ومحاولتهم فضحخ نزعتهم التكفيرية ‏ يسهمون فى إشضاعة 
هذا " الفحش الفكرى ' ٠‏ وذلك عندما ينقلونه من بطون الكتب الترائية 


, ۳۳١ الأحرّاب‎ )١( 


Af 


المتخصصبة إلى الكتب الجمهور بة » ومواقع الشيكة العالمسية 
لتتغلوفات 11711 

الأمر الذى يستدعى وققة جادة تواجة بها هذا الخطر الذى يشعل 
نيران التكفير فى ضصفوف الأمة .. وينشر لهيب هذه الثيران بين العامة 
والجماهير . 

U 8 8غ‎ 

والدراسة ‏ يزخر بالعقلاء من الفقهاء وإلعلماء .. وئحن امن موقع 
الخب و التفثير والإجلال ‏ نتوجه إلى شي ا العلماع العقادءع :: كتقول 
لهم : 

إن الذين أزالوا طاعوت الفقرس والروم قبل أربعة عشر قزتا ب 
وفتحوا نو انه كل . الباقد مام الإسلام هم الصضصحايبة 1 الثين صنعوا 
هذا المجد التاريخى تحت قيادة أبى يقر الصديسق (١ادقّ:ه‏ 
15 ه17 15م) والقاروق عتر بن الخطاب ( ٠١‏ ٤ق‏ اه 
(TEE OAT‏ 2 أن 9 شر اا اشم السيب. ‏ الذى يسرم الله ب 
أو الصلبان أو العجل أبيسن حتى هذه اللحظات !! 


)١(‏ انظر ‏ على سبيل المثال ‏ كتاب (الشيعة الإثنى عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين) 
تاليف عبد الله بن مكند السلقى . اظيعة فكتية الورضنوان الت لفية - كنوع اة 
البحيرة ‏ مصر سنة ٤١٠٠م‏ .. وكذلك العديد من العواقع السافية على شبكة 
* الإانترنت " 

AY 


فيل يجوز فى العقل والمنظق والحكمة ‏ أن نكفر وئلعن من كان 
النتبت:فى لعمة الاسلاد: التى :هى أعظع:تعم: ابش علينا ؟1:- 

ف ایت کی ظيزان ‏ فی آرلی ازپار اتی لھا اولخدا ھن چا 
الشيعة + الثين تجاوزوا ‏ بالعقلاتية والأستثارة هذا اترات المظلم الذئ 
يفنزق وحدة الأآمة الإسلامية -: وحتدثنى ت يوهئذ عن .لون هن 'التقافة 
اة اة ف مرت غو الي فقي جن ولك :الق 


تتقزب إلى الله سشيحاتة وتعالى عقب كل ضمملاة:+ قشعنو - علي 


اذا كنت قد شعرت بالحزن الشديه ا يومئة ا لشيو ع مث ل هذا 
' الفحش الفكرى ' بين العامة من الشيعة .. ولجعل هذا " الفحش الفكقرى ”' 
دنا وقربات“ يتقرب يها اليعضن إلى الح سحاته وتعالى ب ا فان :الزن 
الأشداقد أصابنى عنذما علمت أن. هذا * الفحش اللفظة رق " ليس :مجود 
تعصب أعفى يفارسه العامة ..-وإنما هو " فكر مذهبئ " تتتاقله المصمادر 
التراثية الشيعية التى تدرس فى الحوزات العلمية » وتتشكل به وتصطبغ 
عقول الفقهاء والعلماء والعراجع التي يقلدها العوام .. بل وتطبعه 
وتوزغه .. بالمجان ‏ دور نشر ومكتبات .. ويضعه البعض ‏ من 
الشيعة أو من خصومهم ‏ على مواقع الشبكة العالمية للمعلومات .. ليشيع 
بين العامة والجماهين 1... 

راهن امرش کے الى تاه التي ن قرو اك ال 
( ۰۱۹-157 ھ۹٤١٠-١٠‏ ١1م)‏ يورد فى كتابه (إحقاق الحق وإرهاق 


4م 


الباطل) ‏ ج١‏ ؛: ص91 دعاءهم. على أبى بكر الصديق والفاروق 
غمز ين الخظاب ٠»‏ الذى يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله ! ....وتصه : 
' يسم الله الرحمن الرحيم + اللهم صل على محمد وآل محمد . اللهم 
العن صنمى قريش وجبتيهما وطاغوتيهما ٠‏ وإفكيهما وابنتيهما!! : الذين 
خالفا أمرك : وألكرا وحيك . وجحدا إنعامك » وعصيا رس ولك »ء وقليا 
دينك ؛:وحرقا كتابك ٠‏ وعظلا أحكامك ٠‏ وأيطلا فرائضك ,.وألحذا فى 
آيانف , وعاديا أولياعك + .وواليا أغداءك : وحريا بلادك ».وأقسدا عبادك : 
اللهم العنهما . وأتباعهما وأولياءهما ٠‏ وأشياغهما ٠‏ ومحبييما (' . 
فقد كرايا بيت التيوة وراذها نايه:::وتقضا عمقه ٠و‏ ألحقا سماءه يبأرض نه 
وعلايه يسافله ب وظاهسرء يبلظئة ؛ واستاضيلا أخله » وأباذا الصضارة ».ؤققلا 
أطفاله ء وأخليا منبره من وصيّه ووارت علمه ؛» وجحدا إمامته » وأشركا 
بربهما ٠‏ فعظم ذنبهما وخلدهما فى سقر ؛ وما أدراك ما سقر . لا تبقى 
ولا تذر 
الهم لقم جد جى كز قو زتحق لخ وة اوم ير لوو 
ومؤمن أرجأوة » ومنافق ولوه » وولى آذوه.».وطريد أووه ء وصادق 
طردوه : وكافز نصروه ٠.وإمام‏ قهروه + وفرض غَيْروه » وأثر أنكووه ؛ 
وشر أثروه + ودم أراقؤه ؛ وخبر بدلوه ».وحكم قلبوه ؛ وكفير الج : 
وكذب دلسوه » وإرت غصيوه ؛ وقئ اقتطعوه ؛ وسحت أكلوه غ وخسصس 


. اى أمهات المؤمئين عائشة وحفصة  رضي الله عنهما ل‎ )١( 
(؟) أى أن افلعن والذعاء ليس فقط على أبى بكر وعمر ؛ وإنما على جميوز الآضة.‎ 
الاناجنة امن اع 11 ال‎ 
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استحلوه » وياطل أسسوه ٠‏ وجور بسطوه ».وظلم نشروه ء ووعد أخلفوه : 
وعهد نقضوه » وخلال حرموة » وحرام حللوه ؛ ونفاق أسروه » وعمذر 
أضمروه ٠‏ وبطن فتقوه ؛ وضلع كستروه إدقوه) ؛ وجنين أسقطوه » وصك 
مزقوه ٠‏ وشمل بثدوه » وعزيز أذلوه ٠‏ وذليل أعزوه » وحق منعوه ٠‏ وإمام 
كو 

اللهم العنهما بعدد كل أية حرفوها + وفريضة تركوها : وسنة 
غيّروها ».وأحكام عطلوها » ورسوم منعوها ؛ وأرحام قظعوها ٠‏ وشهادات 
كتموها » ووصية ضيّعوها ء وأيمان تكثوها » ودعوى أبطلوها ؛ وبيّتة 
أنكروها ؛ وحخيلة أحدثوها ؛ وخيانة أوردوها : وعقبة ارتقوها ؛ وَديِاب 
دحرجوها ء وازياف لزموها » وأمانات خاتوها ٠‏ 

اللهم العنهما فى مكنون السر ء وظاهر العلانية لعناً كثيرا دائما أبدا 
سبرمداً لآ اتقطاع لأمداه » ولا تفلاد لعدده ء لعنا يدوا أوله ولا يروج 
آخره » لهم ولأعوائهم وأنصارهم + ومحبيهم ومواليهم » والمائلين إليهم:٠‏ 
والناهضين باجنحتهم ؛ والمقتدين بكلامهم » والمصدقين بأحكامهم . 

(قل أريع هرات) : الله عذيهم-عذابا يستغيث منه أهل النار » آأميين 
ر لفالف 

(ثم تقول أربع مرات) اللهم العنهم جميعا . 

الهم ضمل على .محمد وآل محمد + وأغننى بخلالك عن خرامك ؛ 
وأعننى من الفقر زپ إنى أسأت وظلمت نفسى . واعترفت يذنويى ٠‏ 
وها أنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها . لك العتبى ؛ لا أعود ؛ فإن عدت 


A" 


فعد على بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرصام 
الراحمين . 

وصل الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين 
برحمتك يا أرحم الراحمين " 7 . 

قيل هذا" الفهئن الف" و 

' وهل هذا يليق بمن يتحدثون عن وحدة الأمة الإسلامية فى مواجهة ' 
' الصليبية ‏ الضهيوئية ' التى تعصف بكل ما هو إسلامى »دون تمييز 
بق خا السام 17 

وهل نظل ‏ هكذا - عاجزين اولا أقول راضين ‏ لام هذه 
* الألغام المتفجرة ' ٠‏ التى تستخدم صباح مساء فى كسر شوكة الوحدة 
الإسلامية ؟! 

اتا جه و شوت حي فمو الاك الو ةي 
بهم فضاءات الشيعة وجامعاتها .. ولاتخلو منهم الحؤزات العلسية 
التى. يتخرج منها هؤلاء. العلماء !.. 


. 45-47 (الشيعة الإثنى عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين)‎ )١( 
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حقائق 5 وأوههام 


عندما قامت الثورة الإيرانية سنة 515١م‏ + بقيادة آية الله الخمينى # 
الذى حرك الجماهير الشعبية الإيرانية على نحو غير مسبوق فى التاريخ 
الإيرانى ‏ .. بهرت هذه الثورة جماهير الأمة الإسلامية » فتعاطفت 
معها » ومنحتها التأييد والولاء ؛ على الرغم من المنوقف المعادى لهذه 
التورة من قبل الاسنتعمار والصهيونية والكثيرين من الحكام فى وطن 
العروبة وعالم الإسائم . 

و اليو : يتكرر ذات المشهد - من التأبيد الشعبى الإسلامى ب 
إزاء الصمود البطولى الذى قام نه المجاهدون من شتاب " حزب الله ' 
- الشيعى فى لبنان ٠‏ أولئك الذين لقنوا الجيش الصهيوئى - ومن 
ورائه أمريكا ‏ درسا سيكون له ما بعده فى سجل الضصراع التاريخى 
بين أمتنا الإسلامية وبين الصليبية الغربية وربيبتها الصهيونية ‏ إن شاء 
الله .. 

* وكما حدث بالأمس ‏ عنذما قامت الثورة الإيرائية سنة۹۷۹م ‏ 
عندما حاول البعض ربط الثورة والثورية بالمذهب الشيعى ٠»‏ وبثقافة الجهاد 
والاستشهاد لدى هذا المذهب » للقيام بتحويل بعض الشياب عن المذهمب 
السنى إلى التشيع ٠.‏ تتكرر ذات الأفكار وذات المحاولات ٠‏ لإقناع بعض 
الشباب + المنبهر بأداء المقاومة الشيعية فى لبنان بالتحول عن السنة إلى 


ا 


الشيعة » بدعوى الارتباط بين الثورية والروح الجهادية وبين الشيعة 
كمذهب وثقافة واتجاه .. 

* وللاجابة على التساؤلات التى طرحها ويطرحها يعطن الشسباب 
حول هذا الموضوع ‏ الهام والحساس تقدم هذه الحقائق الفكرية 
والتاريخية - بل والمعاصرة - التى ترسم الصورة الصادقة » من جميع 
جوائبها وزولياها ؛ أمام عقول الشباب .. وذلك إعاتة لهم على التفكير 
الموضوعى السليم .. وهى حقائق نقدمها فى عدد من النقاط : 


ر( 

يجب أن نميز بين الإعجاب بالمقاومة التى تقوم بها حركات التحرر 
الوطنى والقومى والإسلامى ٠‏ .وبين المذاهب والعقائد التى تعتتقها هذه 
الحركات .. فكل شعوب الدنيا ‏ وعلى مر التاريخ .. ورغم تعدد دياناتها 
ومذاهبها ‏ قد خاضت غمار الثورات ... وكثيزون منها قد مارسوا 
البطولات فى مواجهة الغزاة والمستبدين .. ومن الخطأ البيسن أن يقودنسا 
الإإعجاب بثورات هذه الشعوب وبطولاتها إلى الإعجاب بدياناتها وعقائدها 
ومذاهبها » فنتحول عن عقائدنا ومذاهبنا إلى هذه العقائد والمذاهب التسى 
تؤمن بها تلك الشعوب "٠.١‏ . 

* لقد اتبهر العالم كله ببطولات الجيش السوفييتى فى معركة 
" ستا لينجراد " ٠‏ التى فتحت الطريق أمام انهيار النازية والفاشية ‏ فى 
الحرب العالمية الثانية ‏ .. وذلك دون أن ينبهر أحد بالعقيدة القتالية 


A4 


للجيش الأحمر ٠‏ أو: ينبهر بماركسية قائد ذلك الجيش: ' جوزيف س تالين ' 
الشدد 1101( | 

* ولقد أيدنا جميعا المقارمة الفيتنامية الباسلة » وأعجبنا ببطوؤلات 
الشعب الفيتنامى ضد الاستعمار الفرتسى والأمزيكى .. لكتنا لم تمنح هذا 
الإعجاب للبوذية الفيتنامية » ولا لماركسية الحزب الشيوعى الفيتك امئ › 
الذى قاد هذا النضال وسظر تلك البطولات .. ومن ثم لم يتحول أخد مهنا 
إلى البوذية ولا إلى الشيوعية ! .. 

* ولقد:وقق أحدرار العالمح من كل الديانات وَالمذاهب 
والفلسفات ‏ مع المقاومة البطولية للشعف الفرنسى ضبد الاحتلال النازى 
إبان الحرب العالمية الثائية ‏ وهى المقاومة التى قادهفا الشبيوعيون 
الفرنسيون ؛ وانخرط فيها الوجوديون الفرنسيون .. وذلك دون أن يمتد 
هذا التأييد العالمئ للشيوعية .. ولا للوجودية » كمذاهب يعتنتقها هؤلاء 
المعاومون [1.. 

* واليوم يمنح أحرار العالم إعجابهم وتقديرهم لتيارات اليسار فى 
أمريكا الوسطى والجنوبية من " كاسترو  *‏ فى كوبا إلى " تشاقيز ' 
فى فنزويلا ‏ .. هذا اليسار الذى يقاوم. الطاغوت الإمبريالئ الأمريكى 
وذلك دون أن يعنى هذا أن نتحول إلى المذاهب اليسارية التى يتنذهب بها 
هؤ لاع المقاومون !.. 

* بل ولقد سبق لجماعير عريضة من شباب العالم أن فتنت بالمقاومة 
الأسطورية " لجيفارا ' ... لكنها لم تفتن " بالماركسية .. الليئيئية:. الماوية ' 
ا جرک ها لأبيفل الامطورى “حيفار ان :] 
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وهكذا يستبين لنا أن الربط العضوى والحتمى بين ' المقاومة ' وبين 
" مذهب " أهلها .. ومن ثم الربط بين الإعجاب بهذه المقاومة وبين التحول 
إلى مذاهب أهلها .. هو وهم كبير وخطير ء يروج له بعض الخيثاء فى 
أوساط الذين لا يعلمون ودلا يفقهون ! .. 


(۲) 

ثم .. من قال إن التشيع قد ارتبط ‏ تاريخيا ‏ بالثورة والمقاومة 
لحكام الجور .. وأن أهل السنة قد كانوا مستسلمين + أو أقل مقاومة هنن 
الشيعة عبر تاريخ الإضلام ؟! .. 

إن هذة النتولةا# القى يرو لها الكبناءافى منفوق الجهلاه: هن 
الأخرى وهم من الأوهام .. بل ومضادة للحقائق الصلبة التى امتلات بها 
صفحات التاريخ .: 

* لقذ فتح المسلمون الأوائل فى ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان 
فى ثمانية قرون .. وأزالوا القوى العظمى التى استعمرت الشرق وقهرته 
ذينياً -. وثقافيا .. ولغوياً .. وحضارياً ‏ لأكثر هن عشرة قرون ‏ من 
الإاسكندر الأكبر (45-53؟"ق.م) فى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ إلى 
هرقل "33-51 كم) نافى القرن السابج للميلاد : 

وبهذا الفتح الإسلامى المبين ٠‏ فتح هؤلاء الفاتحون الطريق أمام 
انتشار الإسلام من لسرب غرباً ‏ إلى الصين ‏ شرا ت وسن :حوض 
نهر الفولجا ‏ شمالا س إلى جنوبى خط الاستواء .. 


وجميع هؤلاء الفاتحين ‏ من الخلقاء والضحابة والمجاهدين ‏ 
يثولاهم. أهل السنة ٠‏ ويصلون ويسلمون عليهم ٠‏ ويعتبرونهم الأئمة والقادة 
الذين أقاموا الدين ونشروه ء وأسسوا الدولة وفدو لها الحدود .. واكم 
الله على أيذييم هذه النعمة التى نعيش فيها وعليها حتى يومنا هذا .. بل 
وكأنوا هم المؤسسين لقواعد الحضارة الإسلامية التى أنارت العالمين ٠.‏ 

بيئما الشيعة ‏ باستثناء الزيدية ‏ قد حرموا أنفسهم ‏ .مع شديد 
الأسف من .هذا الرصنيد التاريخى المجيد > وذلك علدا حك وا على 
جمهور هذا الجيل الفريد ‏ من الصحابة ‏ بالكقر والردة .. يل وأوجبوا 
لعنهم والبراءة متهم والعياذ بالله ‏ 3 .: 

لذلك ء كانت هذه الفتوحات وهذه البطولات + التى لولاها لعا دخلت 
شعوبنا فى دين الإسلام » كانت رصيدا للتاريخ السنى فى ميادين الفتوحات 
والبطولات والتحرير للارض وللضمير .. ولا أثر لها فى تاريخ الشيعة 
والتشيع .مع الأييف الشديد ..!-. 


1" 
وعندما جاء الغرب الصليبى ليختطف الشرق من التحرير الإسلامى 
ايان الحروب الصضليبية [5485--:573ه/55١١1--1131م)‏ سا رأيناة 
يغتصب القدس وفلسطين و الشام .من الدولة الفاطمية الشيعية _. التى كانت 
عقيدتها الباطئية بداية الانحطاط قى التاريخ الإسلامى ‏ كما يقول 
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جمال الذين الأففانى (7584ئب4 51 185 لانم ام) 1١‏ ..ووجذتا 
الأو 451۷(1 1ا۷ 5:1 ) والمتلوك ةة 
٤۸ (‏ 3۲۲1ھ 2۱۷١۲۵۰‏ م) ے ھی الثى جاهدت وحازبت حتى 
استعادت. الشرق وحررت مقنسات الإسالام من الصليبيين . 

وإذا كان صبلاح الدين الأيوبئى ([5-5525 ه10 115-11ام) 
قد أصيّح علما على الجهاذ الإسلامى عبر تاريخ الإسلام » فإنه هو القائد 
السثى ٠‏ الذى خلصن بلاد الإسلام مين انحرافات الشبيعة الإسماعيلية 
الباطتية ٠.‏ كما :خلض هذه البلاد من أشرين حمسلات الصليينين .+ بيئما هو 
مهومن عند الق .مخ الأسف اید ے.:. 

وكذلك صنعت جماهير آهل السنة ؛ وحِيوشهم وفيادائهم ؛ عندسا 
حرروا ديار الإسلاء من العروة التترية المدمرة ء التي هددت الوجبود 
الإسلامى .- فالذين قهروا التتار فى " عنين حالوت " ( 2۸ا ه٠٦٣‏ ٢م)‏ 
هم أهل السنة ... والذين استعاذوا يغذاد من التثار.هم. أغل. السئة .. بينتفا 
الخيانة التى قتحت أبواب بغداد أمام " هولاكو * (1773-17571م) كانت 
من الآخرين !! . 
القهْز الاستعمارى القديم .. ففتح أبواب هذا الشرق أمام الإسلام .. إنما 


يصب فى تازيخ السنة + الذى هو تاريخ جمهور اة نت وكتلك اتحال 


)١١(‏ (الأعمال الكاملة) ص 1١53154‏ دراسة وتحفيق : د + محمد عمارة: . ظبعة 
القاخر 2 نة 33۸م 


qr 


مع رصييد الجهاذ و الفداء والاستشهاد الذىئى حرر الشرق الإسائمى 
مرة ثانية ‏ من الصليببين الذين أرادوا اختطاف هذا الشرق هنن 
الإسلام . 


(٤ (‏ 
وفى عصرنا الحديث .. وبعد أن استغل الاستعمار الغربى * التشضيع 
الصفوى الإيراتى " فى إضعاف الدولة العثمانية .. ثم أخذ فى احتالال 
ولايات هذه الدولة الإسلامية الجامعة ء ولاية بعد ولاية حت عست ټلوی 
الاستعفار ‏ الإتجليزى .. والفرتسى ... والإيطالى ‏ أغلب بلاد الإسلام . 
من الذى قاذ حر کات التحرر الوطنى التى دفقت هذه الإسير اطوريات 
الاستعمارية فى أرض الشرق الإسلامى ؟؟ 
إنهم أهل السنة ٠‏ الذين يكوتون 955٠‏ من تعداد أمة الإسلام .. فهم 
النين حرروا الجزائر من القهر الاستعمارى الفرتسى ؛ وقدموا على مذيح 
حريتها قرابة المليونين من الشهداء !!.وهم الذين حرروا مصر من 
الاستعمار الإنجليزى ٠‏ لتعود إلى قيادة حركات التحرر الوطنى و القو فى 
على امتداد ديار الإسلام فى أسيا وإفريقيا . 
وهم الذين قادوا ويقودون حتى هذه اللحظات حركات التخرر الوطنى 
والجهاد الإسلامى على أرزظن فلس طين ...والعراق .. والشيشان .. 
وكشمين .: و الفلبين .٠‏ و الصومال ٠‏ والسودان :و افغانسقان A‏ إلى أخقي 
ميادين الجهاد والتحرر الوطنى فى عالم الإسلام . 
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بيئما رأينا .ونرى- قطاعات من الشيعة - فى العراق س 
يتحالفون مع أمريكا ضد المقاومة السنية للاحتلال ! .. ورأينا التشيع 
الإيرانى يساعد أمريكا على احتلال أفغانستان ‏ لأسباب مذهيية صضيقة 
الأفق ‏ ويصنع ذات الخطيئة مع أمريكا ضند العراق ! .. 


لذلك .. فإن الربط بين بطولة ":حزب الله " على أرض لبنان وبين 
التشيع ‏ كمذهب ‏ هو خطأ فكرى .. ووهم لا نصيب له من الصدق 
والموضوعية .. فهئا ‏ فى لبئان ‏ شيعة أبطال » يحاربون الصهيونية 
والاستعمار... وهناك ‏ فى للعراق ‏ شيعة ٠‏ فتحوا أيواب الغراق أمام 
الغزاة الأمويقان . وأمام الاختراق الصهيونى » يل :وذخلوا فدلا على 
ظيور الدبابات الأمريكية ! .. ويُحكمون الآن من السفارة الأمريكية فى 
"التقطقة ففرا ا 


بل إن فى إيران ‏ التى تساعذ " حزب الله ' العربى ‏ تشيعا فارسيا 
يضطهد ؛ ليسن فقط أهل السئة الأيرانيين : وإنهنا يضط هيد:- كذلك ات 
الشيعة العرب والتركمان والأكراد فى إيران !! .. 


فالمذهبا شتىء ... والموقف الوطت ي زالجهادئ شنيء آختار .۔ 
والصمود والبطولات ليست حكرا على 'مذهبه بعينه >١‏ ولا دين بذاكته .: 
ولاافلسفة دون غيرها من الفلسفات ‏ كما يحاول بغض الخبثاء أن يوهموا 
بعض الذين لا دراية لهم بحقائق الفكر والمذاهب والتاريخ . 


ت ۹ 


ر( 

بل إن تاريخ الشيعة - كمذهب _ لم يعرف انخراطهم فى الشورات 
ضد الحكام الظلمة وضد الاحتلال الأجنبى إلا فى القرن العشرين ! .. فلقد 
ظلوا طول تاريفقهم ‏ متنذ الإمام جعفقر الصضصائقٌ 
)۸۸۰ ١ه/ة5513/م)‏ يعلقون الاشتغال بالسياسة والقيام بالثورة .. 
وبناء الدولة على عودة الإمام الغائب (1855ه/١2مم)‏ . 

وكان أهل السنة هم آلذين يقودون الثورات وحروب التحرر الوطنى 
والقومى والجهاذ الإسلامى طوال هذا التاريخ . 

* وإذا كنا نمئح: الإعجاب والتباييد ‏ كل الأعجاب والقأبيد ب 
للمقاومة الباسلة ” لحزب الله " فى لبنان و' لحعماس " و" الجهاد ' فى 
فلسطين .. فإتنا تمنح الإعجاب للإسلام الذى يحرك الأمة. بالجهاذ ‏ 
وينفعها إلى المقاومة .. وليس لمذهب من المذاهب التى يحتضنها 
الإسلام .. وإلا لتغيرت مذاهبنا ٠‏ بل ودياناتنا تبعا للمذاهب والديانات الى 
سادت وتسود فى المجتمعات التى قاومت وقاتلت الجبابرة والمستعمرين . 

* ولو كان ' المذهب " هو المعيار .. فهل نطلب من الشيعة المعجبين 
ببطولات * حماس * فى فلسطين » أن يتحولوا من التشيع إلى السنة .. كما 
يفكر البعض فى التحول إلى الشيعة بسبب الإعجاب ببطولات المقاومة 
الشيعية فى لبنان ؟؟! 
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وأخيرا ٠.‏ فإن هناك حفيقة اجتماعية هامة وخطرة ؛ تقول ؛ 

إن الوحخدة المذهبية لأى مجتمع من المجتمعات هى مصدر هام سنن 
مصاار قوة هذا المجتمع وتماسك تسيجه الوطتى ؛ تعينه على الضمود فبى 
مواجهة التحديات ‏ الداخلية .. والخارجية ‏ .. لذلك ؛ فإن خَلَخْلة الوحدة 
المذهبية فى المجتمعات السنية يحولها إلى مجتمعات طائفية هشة لا قوام 
لها ولا رة لها خاي الود قى وجه لزا ومن جن اقلق زر ع 
خاديا شيعية فى المجتمعات السنية » أو زرع خلايا سنية فى المجتمعات 
الشيعية ٠‏ هو عامل تفكيك ٠‏ يفتح الثغرات:أمام الاجتياح الخارجى ٠.ويخلق‏ 
' الأوراق ' التى يلعب بها الاستجمار .. 

اذلك ..فإن من حقنا جميعا ابل وفن واجِينا ‏ أن تمدخ كل الك أبيد 
والإحجاب والتمجيد لجميع حركات المقاومة الوطنية والقومية والأإسلامية 
فى لبئان. .. وفلسطين ....والعراق .. وأقغانستان .. والشيشان .. وكشمير.. 
والصوضال :و الفلبين .- الخ ... الخ . ولكن. ؛ دون أن.نقع فى الوهم الذى 
يزعم أصحابه أن العقاومة هى حكر على مذهب دون مذهب .. أو اتقع ف 
خطيئة خلخلة النسيج المذهبي والاجتماعى لمجتمعاتنا العربية و الأ اة 
.. فحقائق التاريخ .. وحقائق الواقع أكبر وأصدق من جميع الأوهام . 

إن تحويل الشعب إلى طوائف هو هدذفا ثابت من أهداف الاستجمار , 
ن هشاشة المجتمعات الطائفية تسهل اختراقها على الاسثعمار - 

وأمريكا التى تحار الشيعة قى لبنان .. هى التّى تستعين بهم فى 
العراق .. وتداقع عنهم فى مصير !1.. 

۹۷ 


وغندما جاء بونابرت (aA ١-117319(‏ ليحتل هار تة ۷۹۸١م‏ 
راهن على الأقباط فى مصر .. وعلى اليهؤد فى فلسطين ...دون أن يكن 
أى اختراء لا للأقباط ولا لليهود .. تقذ تحدث عن ما سماه * الأهة القبطية * 
فقال : ' سوفا يسعدنى أن أحميها .. وأعيد لها الكرامة والحفوق التى 
لا يمكن فصلها عن الإنسان ' 

ثنا " الثنن * الذى أراده من الأقياط » فهو نص عبارته . : 
"منطالبة أبثاء الأمئة القبطية بالكثيز هن الحناسة والإخلاضن فى خدمة 
الجمهورية الفرنسية * !! 

ولنتدبر س جميعا كلمات بودابرت عن الأقباط + التى:يقول فيها : 


' إنهم أناس لئام فى البلاد » ولكن يجب مراعاتهم لأنهم الوحيدون الديين 
فى يدهم مجمل الإدارة للبلاد .. لقد حصلت منهم على سجلات هائلة حول 
قيئة الضرائب المفروضة على .مص * !171 , 
نا قائل اله الطائفية: .. واللعب بأوراقها .:.ولعن الله الخبثاء. اللين 
يسلكون سبيل المذهبية لخلخلة التسيج الاجتماعى فى مجتفعات الإنالام:؛ 
سواء أكان هذا النسيحج سنيا فى المجتمعات: السنية - أو شعييا تحن 
المجتفضحلت الشيعية ب +- 
على ملك فكو يجو ر فى مجتمع 





إ7( صحيفة (وطنى) وثائق نشرها ائ کدی تت عنوان * المخططات الخطيرة ' 
LIE‏ 
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جهوده ند ذلك المحيط! .. ذلك الخال مع الشيعى الى يفقر قى 
التجوك “إلى البيقة بقن عصيط شيعن س.: 

فحن خميعا مسلمون ., وعلينا أن نوجه كل طاقاتنا لتحرير بلاننا 
من القهر الاستعمارى والاستبداد الداخلى .. لا أن نفرغ طاقائنا فى العبسث 


المذهيى : الذى لن يفيد مناه سوى الأعذاء ١‏ 


(۷) 

نكن .. إذا كان :هذا هو متطفق العقّل لر سيد :- لین كل هنا يتمد 
انمره يدركه ! لقد تحدئت إلى أحد فضلاء حلماء: الشيعة ‏ عتدها التقينا 
بالجزائر أواخر شاينبات القزن العشرين ‏ قى " ملتقى الفكر الإنسلافى " 
وقلت: له : ١‏ 

لقد لاحظت نا وأنا أتابع إصدارات الككب الشيعية - كثرة: فبالغة 
فيها فى الكنب الثى تهاجم " الوهابية ' .. مع أن تعداد الوهابيين لا يعدو 
بضعة سلايين » فى أمة يقترب تعدادها من المليار ونصف المليار +. فليم 
هذا الجهد الكنيز الذى تنذلونه فى هذا الميدان +! 

فكان حوابةه : ٠‏ 

إنهم يكفروئنا .. ء 

فقت له :+ 

او اذا ھی ذا 18 2 نھ ے ار ت چ يکفر وتا شين 
الأليعرية .والمآتريدية ‏ ونحن نمثل أكثر من 96055 من أهل السنة .. ومع 


ذلك: لا نلقى لبهم بآلا ؟ : 


ومنذ ذلك التاريخ ‏ وعبر اهشماماتى بالعذاهب الإسلامية ‏ ادركت 
أن الشيعة والوهابية يتصرفان ‏ كليهما ‏ لا بغقدة الاقلية "و 'نزعة 
الفركة الناجية " .. وربما'بعقلية ' لدين العستقك " ؛ الذى يكقز أهل به كل 
الآخرين 1 

ولهذه الحقيقة ٠‏ نجد احتفالهما الشديد وسعيهما الحتيت * للتجويل 
المذهبى ' وكأنه ".هدلية إلى الإسلام " ! .. فالوهابيون يفرحون عندما 
ايتخدثون عن حضادهم من " الشيعة الذين تسئنوا " ٠‏ والشيعة قد جعلوا فنا 
من فون تاليفهم للحديت عن الذين تهولوا هن * السسنة * إلى * الشسيعة” 
حتى أصدروا فى :هذا الفن ح- العديبد من الكتب... ومنها كتاب 
(المتخولون) .الى بلغت أجزاؤه سبعة مجلدات !؛ 

ب #« 

وإذا كلنت الأوهام ذرجات وستويات ٠.‏ فيها البسيط ...والمتوبسط 
:: والثقيل .. فان ذروة الأوهام الشيعية قد تمثلت فى ذلك الذى ادعاء 
" الكذية ‏ المرئزقة " من تحول غدد:من أئمة علماء أهل السنة والجماعة 
وأعلامهة إلى المذهب الشيعى... لقد اذغوا ذلك على شيج الأزهر ؛ ومفتى 
المالكية الشيخ سليم البشرى الت يض م الل م 9 
وادعيوهة على الاسام الأقبر الشيخ محعود شلتوت 
(A AATTAAPITATLIT ١‏ :بل وبلغ هخ " الوه ب العلاب *" 
الى حمد لعاء ذلك غتى الأ تاذ الإقام الشيخ محمه عبده 


ا ا ANKE‏ ام( 1 


N4 


وإذا كان ها الفن: " من افتون:* الأويا الكاثينة .. والأكناتيب 
الوهمية " يحتاج فى الرد عليه وتفتيده إلى دراسة خاصة :. فإننا نشي هنا 
محرد إشارات ‏ إلى مكانة هذه الأعوئ عن تحول الأسثاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده إلى التشيع .. مكائتها من الحقائق البدهية والصلبة ٠‏ التسى 
تلق ,تست ولا قزال متمظلة ومقسدة ب فى حياة الأسلتاذ الإنام 
وفى قكره ‏ المجموع والمحقق قى (أعماله الكاملة) : 

E LENE CE E CNT لقد أعلن الشيخ محمد عار‎ ١ 
خمال الذين الأفغانى (1514-15214ه/8519-181 ام):ومذهب جمعية‎ 
(العروة الؤثقى) - التى رأسها الأقغانى ...وكان تحمد عبده قائب‎ 
أعلن عن مذهيهم فقال  فئ رسالة كتبها إلى أحد أعضاء هذه‎  اهسيئر‎ 
٠ أننا سد أشعريون أو ها تريديون‎  ىديسس‎  ملعيلو‎ .. '  ةيعمجلا‎ 
وأننا فى أعمال العبادات او بين المذاهب الأريعة ؛ ففنا المالكى‎ 
. و الشافعى والحنبلى والحلفى‎ 

خبل يجوز أن يقال .عن صاحب :هذا ' الإغلان ' إنه تشيع ؟! . 

١‏ اوقال الإما متخ عرده عن نذهتب ااذه جال الدين الأفعباتى 
وهو يترجم له فى المقدمة التى كتبها لرسالة (الرد على الدهريين) - : إن 
مذهيه ” حتفي " كاهل أفغائستان السننة ان٠‏ وأته كان من أشد الاس محافظة 


على مذهب إمامه أبى حتيفة النعمسان 1 (YT YS‏ 5 


وينص غبارة الشيخ محعهد غيده عن مذهب الأفغانى: : 





7ج 


(1) (الأعمال الكاملة) ج١‏ +.من547 ,.طبعة القاهرة سئة 1555م . 





' أما مذهب الرجل فحنيفى حنفى . وهو وإن لمم.يكن فى عفيدته 
مقلدا ¡ لكنه لم يفارق السنة الصحيحة ١‏ مع هيل إلى هذهب السادة 
الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ وله مثابرة شديدة غلى أداء الفرائض فسى 
مذهبه + وعرف بذلك بين معاشريه فى مصر أيام إقامته بها » ولا يأتى 
من الأعمال إلا ما يحل فى مذهب إمامه ‏ (أبى حنيفة) ‏ . فهو أشد 
من رأيت فى المحافظة على أصول مذهبه وفروعه .. * !! : 

وإذا كانت نقظة انطلاق التشيع » ومعيار افتراقه عن مدهب 
أهل السثة و الجماعة ٠‏ هه رقض التبيعة إقامة الدولة والخلافة والإمامة 
على " الشوزى * والاختيار :: وسلطة الأمة * + وإقامتها بدلا من داك 
على * النصن والوصية والتعيين ' من السمء والوحى .. وبعيارة 


العامة السيد محمد باقر الضدن : 


' فإن النبى لم بعارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيلةه 
التشريعية أو مفاهيمه الفكرية ٠‏ ولم يطرح الشورى كنظام للأمة : 
ولكنه أعذ الإمام علبا للمرجعية وزعامة التجربة بغده : وأودعه سلته 
كاملة » وعلمه ألف باب من العلم :. * 17 

إذا كان هذا هو رفص الشيعة لإقافة الدؤلة الإننلامية على نظام 
الشورئ »فان الأعمال الفقرية للإمام محمبد عيذه ملفة بالحديث 


]ا لمصثر 1 الصليق ؛ شخ" اهن 1 
(؟) محمد ياقز الصدر (التشيخ ظاهرة طبينية في إظار الدعوة الإسلامية) حن ۴٠‏ 07 
5ق م وقش اليد طالب الخسيت الف عي #“طبسة: القاهن 5 اسندة: 1337 ا كام 


١ 


عن الشورى وسلطة الأمة طريقا وحيدا لإقامة الدوئة والخلاقة والآمامة 
فى الإسلام -- ختى لقدا خصصن ل هذا النبحث العديد من القصول 
والمفانات 7 . 

فيل يكون شيعيا من يفتررق ويخالف ويناقض نقطة الانطلاق التسيعية 
فى عقيدة الإدامنت ؟!. 

4 وإذًا كانت الشيعة تدعى أن الرسول 25: قد اختار معه فئ 
" المباهلة ' مع نصارى نجران سئة ٠١‏ 3ه على بن أبى طالب .. وزوجه 
فاطمة .. وابنيهما الحسن والحسين .. ويذكرون ذلك فى تفبسيرهم قول 
الله سيحانه و تعالى ‏ : ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءعك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأيناعكم ونساءعنا ونساعكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين ) 7 . 

فان الإمام محمد عبده يرفضن هذه الدعوى الشيعية .. ويرفض كل 
الزوايات الثى تؤيدها .. ويقؤل ‏ فى تفسير هذه الآية # : 

' الروايات متفقة حلن أن النبى 8 اخثان نلمباهلة عليا وقاطمية 
وولديهما . 

ويحملون كلمة ؤ نساعنا 4 على فاطمة ٠‏ وكلمة ( أنفسنا ) غلبى 
على فقظ ١‏ 

ومصادر هذه الروايات الشيعة > ومقصدهم معروف ؛ وقد اجتهدوا 
فى ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة . 


(1] اتطن. ؛ على سبي المثان جا عل ۲ ۳۹4 ن اغفا اة 


(؟) آل عبران:: 59 , 


ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية ؛ فإن كلمة لإ نساعنا» 
لا يقولها العربى وبريد بها بنته ء لا سيما إذا كان له أزواج ٠‏ ولا يفهم 
هذا من لغتهم . وأبعد من ذلك أن يرد ( بأنفسنا » على عليه 
الرضوان ‏ وهذا الإشكال وارد على قول الشيعة ومن شايعهم .. '!' . 

فيل يكون شيعيا من يتيم الشيعة بالوضع ‏ أى الكذب المتعفد ‏ 
وبترويج هذا الكذب ودسه فى كتب التفسير .. ثم ينقض ‏ بالدر اية س هذه 
الو ااك لل وتوا 1 

.. ولذا كان-عمدة عقائد الشيعة فى الامامة هى عصمة الأئمة‎ ٥ 
فان الإضاح محمد عيده يرفضص هذه العقيدة تكسن افوا :وور ق‎ 
تفسير الشيعة ل( أولى الأمر » فى الآبة القرآنية : ( يا أيها الذين آمنوا‎ 
بأنهم ' أنعتهم‎ . "١ ) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم‎ 
المعصومون " .. يرفض الإمام محمد عبده هذه العقيدة المركزيهة‎ 
: ويقول - فى تفسيره لهذه الآيةا‎ ٠. والمعيارية فى العذهب الشيعى‎ 

" وقالت الشيعة إنهم الأئمة المعضومون . وهذا مردود . إذ لا دليل 
على هذه العصمة + ولو أريد ذلك لصرحت الآية * . 

وبعد رفضه لهذه العقيدة الشيعية المحورية ٠‏ يقدم تفسيره ل(أولى 
الأمر) + فيقول : ' إن المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقفد من 
المسلمين ؛ وهم الأغراء والحكاعم والعلماء ورؤساء الجفد :؛ 


۹ (الأعمال الكامله ديام فيكعد عبدد) کے + عل 2 1:7 i T2‏ 
)"7 اشام د 


1١ 5 


وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناص فى 
الحاجات و المصالح العامة " . 

وهو بهذا التفسير ‏ لأولى الأمر ‏ يجعل السلطة فى الأمة عن 
طريق ممثليها » وليس فى الأئمة المعصومين ‏ كما هى عقيدة الشيعة قي 
الإفاية وللسلطلة والدواقة حد:: 

ثم يضرب.- الإمام محمد عبده = مثلا على المؤسسات الشورية 
الإسلامية التى جسدت سلطة (أولى الأمر) فى عد الخلافة الرلادة 
خلاقة الفاروق عمر بن الخطاب ‏ الذى يكفره الشيعة ويلعنوته! ‏ 
فيقول : ' .: وذلك كالديوان الذى أنشاه عمر باستشارة أفل الرأى 
من الضحابة ‏ رضى الله عنهم ب وغيره من المصالح التى أحدثها 
(عس) ‏ برأى أولى الأمر من الصحابة ٠‏ ولم تكن فى زمن النبى عل 
ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك .. (١‏ . 

فيل :هذا الفكر الؤاضح والحاسع ء الذى يرفض عقيدة الشيعة قبى 
'"عصنمة الأئمة" وينحاز إلى الشورى ومؤمساتها كنصدن للسلطة ‏ ويس 
إلى السلطان الإلهى ملائمة المعصوفين .. كنا يتحاز إلى نيج 
عضر بن الخطاب والصحابة ‏ الاين يكفرهم الشيعة ويلعنوتهم ‏ 
فى سياسة الذولة ..- ويترطي عن هو لاه الصحاية 18۴ د 


هل :تسكن أن يكو هذا الفكر الواضخ والحاسم صادر! من شيعى ؟!. 


-- - > ل — 


(1) المصدر السايق ے4 الح 173 


توانطككا من وسطية آهل السك والجماعة: برف شت الإمبام 
محمد عبده الغلى الشيعى .. ويقول +" غلا بفض الشيعة قرفا عليا 
أو بعض ذريته إلى مقام الأدوهية أو ما بقرب سنه وتبع ذلك خلاف 
فى كثير من العقائد .. 37١‏ , 

فهل إطلاق لفظ * الغلو * على مذهب الشيعة فى الإمامة . وفى 
على فلك والأئمة من ينيه » يمكن أن يصدر عن شيعي .. تحول من السنة 
للنن الشيعة +1 

لك قال الشيعة الإثنى غشرية فى على بن أبى, طالب : 

اقلخ سكليه الا س شا :بك اقل م“ 

وقالوا عن كل إمام من أنمتهم الإتنى عشر : 

' إن قوة الإلهام عند الإمام + التى تسمن بالقوة القدسيه . تيلخ 
القمال فى أعلى درجاته .. ومقى توجه إلى شيع من الأنسياء 
وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية . بلا توقفا؛ 
والاتزتيب: مقدفنات :ولا تلقين هعلم .::والأئمة له ستريوا علئ :أحد » 
ولم يتعلموا على يد معلم ؛ من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد ؛ حتى 
القراءة والكتابة ؛ ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمدذ على 
يد أستاذ فى شىء من الأشياء ؛ مع ما لهم من منزلة علمية لاتجارى . 


وهنا لوا عن شئء من الأشياء إلا اجايوا عليه فى وقته ؛: ولم تمر 


]۳ المصتدر السات 8 م 1 31 ضن 17 1 1 
1 1 5 اللكاقر) ج 3 صن ١‏ 71 ع 
1١15‏ 


على السنتهم كلمة ( لا أدرى ) ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل 
ونحو ذلك:.. [11. 

فهل رفضن .هذه العقيدة الشيعية فى الأئمة ٠‏ ووصفها ' بالغلو ' يمكنن 
أن يضندر عن امتخول من السئة إلى الشيعة ؟!.. 

. وإذا كان الشيعة قد جعلوا العام سالطة ديئية كهنؤتية‎ ١ 
فهو المعصضوم .. والنصوص عليه .. والمعين من السماء‎ 
ب بواسطة الوحى  .. وهو مصدر الشريعة .. والحافظ لها .. والقيم‎ 
بل والقيم على القرزان  ... والذى لا يجوز عليه الخطأ : بينما‎  اهيلع‎ 
يجوز الخطأ والضلال على الأمة جمعاء‎ 

ولقد قاسوا الإمامة على التبوة .. بل ورفعوها فوق النبوة > فقالوا : 

' إن دقع الإمامة كقر كما أن دفع النبوة كفن .. ولقد امكلزد 
الامامة على النبوة لأنها استمرت بأداء الرسالة بعد انثهاء دور النبوة .. 
فالنبوة لطف خاص والإمامة لطف عام * ! 7) , 

بل «جعلوا ليذا الإمام خلاقة تكوينية تخضع لولايتها وس يطركها 
خفيع ذرات اهذا الكون !- وليس ققط الأمة والدولة والاجتضاع:! 





] محمك رطا المسظطفر (عتائد ال ية :امن ۹ 5 اطيقة النحت ,۽ دار الذهمان 


1 ؟] الكقى] جب صن ۱ از الو عى (تلخيص الشناقى ] ل 0 برت 


طيعةٌ اللجف سدة 517554 _ 


' .. فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . وإن من ضرورات مذهبنا 
أن لأثمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل " - 

" ويموجب ما لديئا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأء:لم 
والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا ٠‏ فجعلهم الله بعرشه محدقين ١؛‏ وجعل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله *'' . 

بل ويجعلون هذه السلطة الدينية الكهنوتية - التى تفوقت على السلطة 
الحبرية للبابوات:- للفقيه النائب.عن الإمام ‏ فى عصر. الغيية امام 
الل ب : 

وذنك " لأن الفقيه هو وصى الرسول من بعد الإمام » والحجة على 
الناس كما كان الرسول حجة عليهم . وفى عصر الغيبة يكون - (الفقيه 
النائب) ب :هق إمام المسلمين دون سواه ...وله كل سلظات الإمام » السذى 
هو حجة الله .. الذى عينه الله .. فالله جعل الرسول وليا للمؤمنين 
جميعا ؛: ومن عبده كان الإمام وليا .. ونفس هذه الولاية والحاقميه 
موجودة لدى الفقيه .. فالقيم على الشعب ياسره لا تختلف مهمته عن 
القيم على الصغار إلا من ناحية الكمية !.. ' !' . 

إذا كانت هذه هى السلطة الديتية الكهنوثية للإمام عند الشيعة .. 
فكيف بيكون الشيخ محمد عيده شيعيا ء وهو الذئى نقضن هذا البناء الكهنوتى 





(1) الخمينئ: (الحكومة الإسلمية) ٠‏ ص57 ؛ طبعة القاهرة ستة 1515م ٠‏ 
إ۳ ادر الاي ل 1737 5 چ 1 


خرة 1 


مك الدايية ا تفن هذا البئاةو احدا هن أعك أضبنوك 
الإسلام ؟1 - انه هن القائل : 

' أصل من أصول الإسلام ‏ وما أجلة من أصل ‏ قلب السلطة 
الدينية والاتيان عليها من اساسها . هدم الإسلام بيناء تلك السلطة . 
ومحا أثرها ؛ حتى لم يبق لها غند الجمهور من أهله اسم ولارسم .. إن 
الرسول كان مبلغا ومذكرا ء لا مهيمنا ولا مسيطرا .. والمسلمون 
يتناضحون ؛ وهم يقيمون أمة تدعو إلى الخير ؛ وهم المراقبون عليها ؛ 
وتلك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة والتذكير والإتذار .. فليس فى 
الإسلام نا يسمي عند قوم بالسلطة الدبنية بوجه من الؤجؤه:.: واه لم 
يجعل للخليفة ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ. الإسلام أدنى سلطة على 
العقائد وتقرير الأحكام .: وكل سلطة تناونها واخد من هؤلاع هى سلطة 
مدنية .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعئ حق السيطرة على إيمان أحد 
أو عبادته لربه ؛ أو ينازعه فى طريق نظره .. فليس فى الإسلام سلطة 
دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة . والدعوة إلى الخير والتنفير عن 
الشرا؛: وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعللامم : 
كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم .. وليس لمسلم مهما علا 
كعبه فى الإسلام على آخر ؛ مهما انحطت منزلته فيه ٠‏ إلا حق النصيحة 
الشاك 1/١‏ 


[1) [الأعمال الكافلة للتماع متخمذ عيدة] اڪ ١‏ صا 1۴۸3 فلوو له لبوونة: 


9 آم‎ ANT u 


فهل يمكن أن يكون صاحب هذا القكر والموقف ؛ الفتاقضن والهادم 
ال فى مات السا وة شمسا تدك مز مذهب اسك 
السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة الإثنيى عشرية ؟! 

وكيف جاز ذلك " الوهم - الكائب " على من له أدتى دراية يفكاسر 
الأستاذ الإمام ؟1 : 

اشا ا ا اة الق اة ق 5 فقن 
ادهو ى تحول محمد عبده عن السنة الى اة ناش صا تة 
وحاسمة ....و على لسان محمد عبده تفسه .. وبرواية تلميذه ومريده 
وموضمع سزه الام السيد محمد رش يد رض 
العامة دلم) .. رزوايته لرأى أستاذة محمد عبسْده 
فى مدهب الشيعة ١.:زالدى‏ بلغعتن شدته الحد الذى جعل محمد عبدة يطلب 
من رشيد رضا عدم إذاعته فى حياته !.. يل وجعل رشيد رضا يتحرج من 
اذاعته حئى بعد وفاة الأستاذ الإهام !.. 

ولنقرأ ما سجله الشيخ:رشيد رضا فى (تاريخ الأستاذ الإمام) غن هذا 
الرأى ٠‏ لنعلم حقيقة سوقف محمد عيده من مذهب الشيعة .: 

يحكى الشيخ رشيد ‏ فى الحوار الذى دار بينه وبين الشيخ محمد 
عبد حول البهائية ...ودعوى داعيتيم عباس ميرز ا فضل الله 
1731373 اهم 1855 د آم (البهائية) س ها قافا 
إلا" لإصملاح مذهب الشيعة وتقريبه.من مذهب أهل, السئة * .. له يقنول 


= = ج 5 
الشيخ ر شيد : 


11 


"”.. وذكر - (أى الأستاذ الإمام) ‏ ما لم يأذن لى بئقله غنه فى 
خرص 

وأرى الحكمة فى ترك التضريخ به بعد وفاته . 

وإنما أقول : إن حكمه عليهم ‏ (الشيعة) - أشد من حكم شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

وقال ‏ (أى محمد عبده): ".هم أحوج الفرق إلى الإصلاج . 

وإذا كان إخوائنا الشيعة ‏ علماء وعامة ‏ يعركون حَيِداً حكم شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليهم ‏ وهو ما لا نريد أن نذكره هنا .. وإذا كان 
حكم الإمام محمد عبده على مذهيهم أشد من حكم أبن تيمية :. فكيف يليق 
بهم أن يفتهوا أبوابهم ' للقثبة س المرتز ةة ' نليزيفوا عليهم موقف 
محيد عيده من الشيعة والتشيع + فيذعون تحوله من السنة إلى الشيعة › 
لا تدليل .. ولاقرينة ...وإنما بحكايات حرافية هى أشبه ما تكون بخكاياث 
العجائزٌ لصعان اذ طفال: !!.» شديكتيون ذلك ويطبعوثه ويتشتتروئه فيا 
ضنفوا عن (المتحولين) ؟! 

اواج 
إننا إد نكتقى افى :هذا الفقام. ‏ بهذا الحذيت عن حقيق ة موقف 


الإسام محمد عيدهة من المذهب: الشيحن ملا ترايك مناقشهان أنه ية .:و انما تريد 





)١[‏ سيت ركنا (تاريخ اة اوسا ا کےا اهن £ ۴ EEE‏ مطييفة الغثتارزر ب 
المقاهوة TE EEE‏ آچ1 "هر gE‏ اتطز kS‏ [الأخمال الكاعلة فاق فت ا حه 1 
کے ٠:‏ 2 353 7 
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تبيان .هذا اليف الذى يزيفه البعطن غلى العديذ من رموز عاماء اهل 
السك د E‏ 

إن. القضاء. الشيعى ملىء بالعلماء والفالاسفة والفقهاء. .. فعلى. العفلاء 
E‏ هو لاع العلفناء الأجلاع 9 يتخلضهو ١‏ من aE"‏ اة 2 الباحثة محا 
أسلوب ... حتى ولواكان المكياقبلية عن تقثير الأعذادذ .. وعن شيدة 
الآخرين للمذهب ولو بالزور #ه :ذلك لأن انتزاع ' ألغاء التقفير * 
هو السبيل لبناء وحدة الأمة .. وبهذه الوحدة'يتخلض الجميع من هذه * 
العْقد ' التى تلجع البعيضن الى :مالا يليق ! . 


ب 
والان .. ما العمل ؟؟ 


إننا ندعو الأن أن يتناد ى حكماء المذاهب الاسلامية - وخاضة 
من السنة .. والشيعة .. والسلفية والصوفية إلى ' خوار حكماء * : 
تعقد جلساته بعيذا: عن العامة والإعلام : للاتفاق على أمرين:: 

أولهما ؛ عاجل .. وهو إصدار " فتوى * جماعية ‏ سنية ... شيعية 
.. صوفية .. سلفية ‏ بتحريم وضع تهم التكفير وما يتصل به لأى فسن 
مذاهب الأمة ؛ التى يشهد أهلها أن لا إله الا الله وأن محمذًا رسول الله .. 
تحريد وضع هذه الاتهامات على مواقع الإنترنت :+ ٠‏ غيرها مان وسائل 
النشر والإعلام الجمهورية .. 

وثانيهما : العمل على تهذيب كشب التراث - لدئ هذه المذاهشب 
جميعها ‏ وذلك بتظهيرها من كل أحكام التكفير لمن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمذا رسول الله ..وذلك لنزع هذه الألغام الموقوتة 
والمتفجرةٌ من ثقافة الأآمة .. الأمر الذى يدؤنه سيظل الحديث عن وحدة 
الأمة ضربًا من العبث .بل ب وفى بعض الأحيان ‏ لونامن ألوان 


التقاق:: 1 . 


لكن .. فقن السؤال الأهغ. :. وجو : 
هل نهتاك إتقائية حقيقية لنهذيب هذا الثراث المتجدر ٠.وتطيين:‏ 
من ألغام التكفين * ؟1 
إن جوابنا هو : نعمء إذ نحن بدأنا حوار الحكماء هذا بعدد ‏ 
ولو قليل ‏ من ذوى الحكمة والإخلاص والوعى بالمخاطر الى تهيدد 
وجود الأمة ؛ والتىاتثوسل بالصراعات المذهبية لتحقيق مقاصد الأعداء .. 
لهذ سيق لعدد كير من علماء: الشيعة الأثنى عشبرية أن اجعسوا 
وانتقدوا الروايات التى امثلا بها تراثهم » ؤالتى تتحدث عن تخريقف القزآن 
اريم *.وعن:وجود مصحق لحاس :باليعة » سمى " مصحاف على ' 
أو " مصحف فاظمة " 
واوا س روليات ج راوها ...اندو الم لاف ال اة 
الشيعية الئى انطلقت منها ‏ هن فثل كتاب * الميززا خسنين اللزر ف 
[ فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرياب ] !! . 
ولقد كدمم! فى هذه المراجعة النقدية عددا هن المبادئ الياسه هه 
منهج المراجعة لهذا التراث ؛ ومنها ؛ 
أن لت هذه اتويات للتىمؤاقتك يموق وسسدة الا وة 
جمعيا ولملمها ودونها * الإخباريون " » الذين كانت كل ميمتهم جمسع 
وتدوين ما يسمعون من العرؤيات دونها نقد أو مقارئة أو دراية أو فقفه 
أو اجتهاد ...وهذا المنيمع ' الإخيارى " قد مثل مرحلة فى التاريخ الفقرى 
لجميع ا/ لمذاهب في تاريخ الإسادم الحشارى : الأمر الذئ يوجب على اهل 
* الدراية * و" الاجتياك " إعادة النظر والفحصض. لهذه المرويانت . 
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كس ته افةو ل عصمة لكتب التراث الى جمعت.رواينات 
"الإأخبار بين "هذه ... وليين فيها يا على علي النولجنة : سوام 
للسند والرواية والوجال ... أو للمتئن والدرلية لمصافين ,رة مذ 
العرويات . 
وفى هذا الإطار رأينا علماء الشيعة الإثنى عشرية يتحنق ون عن 
المصدر الأول للاحاذيت عندهم. ‏ كتاب [ الكافى من الأصول ] الكلينى ‏ 
وهو المقايل لصحيح البخارئ عند أهل السنة ‏ فيقولون عن هذا الكتاب - 
الذدئى شاعت فيه روايات التكفير ... وروايات تحريف القرآن : 
٠ '‏ وأما بالنسبة إلى [ الكافى  ]‏ الذى ألف خلال عشرين سنة ‏ 
فنحن لا نقول بصحة كل الرؤايات التى نقلها الكلينى فيه : لأن كسما منها 
يعد من حيث السند ضعيفا أو مراسلا أو غير ذلك . وقسما آخر منها 
لايوافق القرآن : ويمكن أن يخدش فيه من حيث المتن . 
ويقول. السيد هاشم معروف الحسيئى ب فى كتابة [ دراسات فى 
الحديث والمحدثين س ص ۲۳ ١541‏ ]- : " إن لمتقدمين لم يجمعوا 
على الاعتماد على جميع مروياته ‏ [ الكافئ  ]‏ جملة وتفضيلا " 
ويقول أيطنًا : تة آ٠‏ کرک ی وه 
حديث ومائة .. وتسعة وتسعين ‏ -1595 ات دیا وک : 
* الصحيح منها : خمسة آلاف واثنين وسيعين حديقًا " امه ٠‏ 
" والحسن : مائة وأربعة واريعين حديثًا ' 4؟١‏ * . 
* والموثق : ألفا ومائة وثمانية وعشرين حديعًا * م؟١0؟*‏ 
* والقوى ؛ ثلاثمانة وحديثين "؟.":" , 
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* والضعيف :+ تسعة آلاف وأربعمائة وقمانين حديثا ا 

هذا من حَيْك المند فقط "3١‏ , 

فإذا كان هذا هو مؤقف الاجتهاد الشيعى من روايات الأخباريين ؛ 
التى جاءت فى أهم.مصادرهم الحديثية ‏ [ الكافى ] فإننا فقون بإراء 
افكانية حقيقية » بل وفزصة ذهبية + لمراجعة كل التراث المذههىئ لدى 
مختلف الفرق والمذاهب والتيارات الفكرية ؛ لنزع * ألغام التكفيز "من هذا 
التراث ٠‏ وتهذيبت: كتبه ء وتقديمها في الصورة التئى تجعل. منها عاملا من 
عوامل وحذة الأمة » بذلا من أن تكون غامل تمزيق وتفريق +. 

لقد راجع الشيعة الإثنى عشرية ‏ بهذا المنيج ‏ كل مروياتهم الى 
تحدثت عن تحريف القرآن الكريم - بما فيها منزويات [ الكافى  ]‏ وقدموا 
كاب [ أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة ] . الذى صدرت طبعكته 
الرسمية قى ظيران :155١م‏ .. والذئ قدمنا له وأعدنا طبعة بالقاهرة 
م ْ 

ولذلك ء قإنتا أمام إمكانية حقيقية وفرصة ذهبية لحوار حكساء ٠‏ 
يجمع صفوة من غقلاء علماء المذاهب الإسلافية ٠‏ الذين يققهون واقغقا 
المعاضر مع فقَيَهم للأحكام .. والذين يعيشون ويرابطون على نغور 
المواجهة بين الأمة وبين 'الصليبية _ الضهيودية ' ؛ ويدركون أثر الوحدة 
الإسلامية فى الانتصار على التحديات الشرسة الكى تواجه الإسلام 





, ٠: ۷١ الشيخ رسول جعفزيان [ اكذوبة تعريف القران بين الشبعة والستة ] صن‎ )١( 
تقديم د - محمد عمارة + طيعة مكتبة النافذة  القاهرة سنة و‎ 
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والمسلمين ؛ ولا يقدمون الارتزاق من التعضب المذهبى على المصالح 
العليا للأمة الاسلامية .. 

إن حوارا علميا .. صبورا يقوم به نفرامن اهؤلاء العلماء الحكماء ؛ 
لإنجاز هذا المقصد العظيم - تطهير التراث المذهبى بن تهم التكفير 
وأحكامه لمن يشهيد أن لا إله الا اش زان محمدًا رسول اشا د لهو الفريضة 
الفكرية الأولى ؛ التى تقودنا إلى فريضة.وحدة أمة الإسلام . 

ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله .. 

ع وده 

إن علينا أن نتعلم المنهج القرأنى الذى لا يعمم:ولا يطلق الأحكام 
على الآخرين... منهج : ( ليسوا سواع 7( . 

© قالشيخة لي اوا : 

9 اقل اة لا ا 

* والصوفية ليسوا سواء . 

* والسلفية ليسوا سواء . 

فعلينا أن تتوكل على الله ٠‏ ونختار المؤفسسة العلمية المؤهلة 
بالدعوة والرعاية لهذا الحوار .. الذئ نعلق عليه وعلئ نجاحه الأمال 
الكبار إن شاع الله .. 


(1) أل غهران:: 13 : 
¥ 


وَإِذااكنا قذ اضطررنا ‏ فى هذه الدراسة ‏ إلى تيم تلاج ممن 
" الفواحش, الفكرية ' التى تتقاذفها مذاهب وتيارات فكرية عبر وسائل 
الأتصال الحديئة .: فاإن. الهدف من ذلك انمااكان ( تشخيصن الداء ) طليا 
( للدواء ) ..-وليس إشاعة جرائيم هذا الداء بين العامة والجميور :ذلك 
أن تقنيات وسائل الاتصبال. الحذيثة بجحب أن.توضيع _ذائما ولبذًا _ قبي 
خهة وتحدة الأسةء مدلا من قر ها كما عو الحال: الآن :فى إشماعة 
" الفواحشن الفكرية ' بين عامة المسلمين. وغير المسلمين. 

وصدق الله العظيد + ( وألف بين قلويهم لو أنفقت ما فى الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه غزيز حكيم 4 . 


وآلل هن وؤزاء القصد :: هنئة: نستمد العون و السداد و التوفيق : 


( )لاال +17 , 


المحتويات 


كا نه 2ل ها 8 له ل شنج و بي 2ه ل وح هه 


rig Fg دعق سداق‎ FEKE دإ واه‎ E E, چ‎ 
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| مستوباث الخطاب .. - و قسياة ديات المخاطبين ۷ 
6-_- نورة الإعلام المعام المعاضر .. 
0 وإشاعة فتئة 7 بين الجماهير . 


+ مسحت ب ,2 س 












التكفين الوهابى للشبعة 2 
کا ست ا 
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7 سبق 
بمطيعة وزارة الأوقاف 


اسسر | لمشلسي 3١‏ على لحمو ن 3١‏ سلا م | 
أن مود اففتة الأتلامية والثازيء للسلم فن عميع اتحاء المالم الالامي بافهات العتب الى ١‏ || 
درت عن الجلس وستها ا 


[ أسضات حني الذرات اا سلا ف 





ستل الهف لشاف فى رة لر العا لاشرام عن 171:5 متفر سير امن شكام م ال سرام ٠ ١‏ 
وة لسر ية الى تعفر ازاق 11 ع ف الام لأ سير اام عون ابرع 1 
بشاتر در اتی کل لاف ادات اکر ب ارام سن ١١1‏ جيجح الاو لاسراو ف 1113 | 
| سلسلة سلسلة الموسوعات الرسلا مية. المل٠خصصيك‏ أ 
الؤنوعة ال نت 1[ 1[ 211110111 ونو و ام العجر ا تل سن 
عمونوعك االحسارة لمان مرك مود وه اي شين ا 





العحقف التونن طنامة 7 نون لهت ف تح ء الأسدتف الملم 55 نويطا للقية ميخمو[ سا الس ري 
التتخنا هن تفير القزان ?لكريم باتلعة المر ية . اللعيسف المريل 17 ریسا شید ديجو زف سحا ا لحر 
فيج ال قار دمتباعة اوقست؟ تون وترجمتف - المعفي المهوز 6١‏ كريمتا للخراء عنب الناسنحك شل الف 

تا اللق ات ٣‏ ”3ال تة 1 اشرت له وا“ كات كه ممنطفى اسماعيال مسر على النهتاء نة ع3 أجل اكع 


الروصية و اتيك 1 الك ولمس 


وهذه ألكتب لكبار العلما. القدأ من وكثمار المنتففسن جص العالم السلا سص: | 





فوسو عل القتهة ات فا فی ۔ ا ضراع سا ا وذ او 1 عدا ع ن سبوا عة ات۲۲ کی 


انار امي ة مجلدة جرّاء من 1:1 لاساو يك اتتدسية مع تمليق قبا العتعفاة 


يتابيع الا سكاع فى معزطة السلدل والهرام 
و 
سراکر السسع 


الثاشرة شارخ االات جارد سي قار الأمير ادامر عسل مبذان التعرير 


| ية نفد اجو نانيك ارغ الج وريد أ كرابا القران ارم | 


الأسكتدزية قر الج الا على ر نا ااا ۹ شرع سد زغلول د 


e E TE LR ee 





وتمصبرا سي ااشار نرم اقم ومتاركة فى ترمد اقع ات السا + تالفطز غرات التي عل بت عر #إطلى ,لماه قلدء السقي عات 
للججيور بمدهع كتاف اذمل 2 دم اراد تبك شمداليخ بالنقد اراد يد تة ٣۲لا‏ سا جت حب للاحاب اللزاسل “يا 
بالنسية ينات العم تة وشوا الماد فين الع تالاس عقي اق انل تير عة موق اة راد قل ےهر نة تة 


د ت ے 


